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الجمعية العامة 
الدورة الخامسة والخمسون 

 
الجلسة العامة ٧٧ 

الخميس، ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠، الساعة ١٥/٠٠ 
نيويورك 

الوثائق الرسمية

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربية والترجمة الشفوية للخطب الملقــاة باللغـات الأخـرى. وينبغـي ألا 
تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغي إدخالها على نسخة من المحضر وإرســــالها بتوقيـــــع أحـــــد 
أعضــــاء الوفــــد المعني إلى: Chief of the Verbatim Reporting Service, Room C-178. وسـتصدر التصويبـات 

بعد انتهاء الدورة في وثيقة تصويب واحدة. 
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.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (فنلندا) السيد هولكيري     
افتتحت الجلسة الساعة ١٥/٠٠. 

بند جدول الأعمال ١٢٢ (تابع) 
جدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة 

الرئيس (تكلم بالانكليزية): أود إبلاغ الأعضاء بـأن 
موريتانيا سددت المبلـغ الـلازم لخفـض متأخراـا إلى أقـل مـن 

المبلغ المحدد في المادة ١٩ من الميثاق. 
هـل لي أن أعتـبر أن الجمعيـة العامـة تحيـط علمـا ـــذه 

المعلومات على النحو الواجب؟ 
تقرر ذلك. 

الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): ســوف تظــــهر هـــذه 
 .A/55/345 المعلومات في ملحق للوثيقة

بند جدول الأعمال ٤٠ 
الحالة في الشرق الأوسط 

 (A/55/639) و (A/55/538) تقريرا الأمين العام
 (A/55/L.50) و (A/55/L.49) مشروعا القرار

الرئيس (تكلم بالانكليزية): أدعو ممثـل مصـر لتقـديم 
 (A/55/L.50) و (A/55/L.49) مشروعي القرار

السيد أبو الغيط (مصر) (تكلم بالعربية): اسمحوا لي 
ـــة مشــروعي القراريــن المطروحــين في إطــار  أن أقـدم في البداي
 A/55/L.50 المعنون �القدس�، و A/55/L.49 البند ٤٠، وهما

المعنون �الجولان السوري المحتل�. 
وفيمـــــا يتعلـــــق بالمشـــــروع المعنـــــون �القـــــــدس� 
A/55/L.49، أود أن أشـير إلى انضمـام كـل مـن لبنـان وتوغـــو 

إلى قائمـة الــدول المتبنيــة للمشــروع A/55/L.49، يلاحــظ أن 
فقـرات الديباجـة الثلاثـة تسـتذكر القـرارات السـابق اعتمادهــا 
من قبل الجمعية العامة في موضوع القدس والـتي تؤكـد جميعـا 
ـــة الــتي تتخذهــا  علـى أن كافـة الإجـراءات التشـريعية والإداري
إسرائيل دف تغيير أو محاولة تغيير وضـع مدينـة القـدس هـي 
لاغية وباطلة ولا بد أن يتم الرجـوع عنـها. كمـا تشـير أيضـا 
إلى قـرار مجلـــس الأمــن ٤٧٨ (١٩٨٠)، والــذي يقــرر عــدم 
الاعـتراف بمـا يعـرف بــ �القـــانون الأساســي� الــذي أعلنتــه 
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إسرائيل، ويدعو كافة الدول التي لديـها بعثـات دبلوماسـية في 
القدس إلى سحبها. 

وفي الشـق الإجرائـي للقـرار تقـرر الجمعيـــة العامــة في 
الفقــرة الأولى أن قــرار إســرائيل بفــرض قوانينــها وإجراءاـــا 
الإداريـة غـير قـانوني، وبالتـالي يعـد لاغيـا وبـاطلا. وفي الفقــرة 
الثانية تشجب الجمعية العامة قرار بعض الدول نقـل سـفاراا 
ـــتزام بقراراــا وفقــا  إلى القـدس، وتدعـو كافـة الـدول إلى الال

لميثاق الأمم المتحدة. 
أما بالنسبة لمشروع القرار المعنون �الجولان السوري 
المحتــل� الــــوارد في الوثيقـــة A/55/L.50، فيســـعدني أن أبلـــغ 
الجمعية العامة بانضمام كل من توغو وماليزيـا وباكسـتان إلى 
ـــة للمشــروع، يؤكــد المشــروع في فقراتــه  قائمـة الـدول المتبني
الديباجة على قرار مجلـس الأمـن ٤٩٧ (١٩٨١) ومبـدأ عـدم 
جواز الاستيلاء علـى الأراضـي بـالقوة وفقـا لأحكـام القـانون 
الـدولي وميثـاق الأمـم المتحـدة؛ كمـا يؤكـد مـرة أخـرى علــى 
انطبــاق اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام ١٩٤٩ علــى الجـــولان 

السوري المحتل. 
ـــــدم  ويعـــرب المشـــروع عـــن القلـــق العميـــق إزاء ع
انسـحاب إسـرائيل مـــن الجــولان الســوري، مخالفــة لقــرارات 
مجلــس الأمــن والجمعيــة العامــة ويؤكــد علــى عــدم قانونيــــة 
المسـتوطنات الإسـرائيلية في الجـولان السـوري المحتـل؛ ويعــرب 
في فقرتــه الديباجيــة الأخــيرة عــن القلــق العميــق إزاء توقـــف 
عملية السلام على المسار السـوري، وعـن الأمـل في اسـتئناف 

المباحثات عند النقطة التي توقفت عندها. 
ـــة في الفقــرة  وفي الشـق الإجرائـي تعلـن الجمعيـة العام
الأولى عـن اسـتمرار إسـرائيل في عــدم الامتثــال لقــرار مجلــس 
الأمــن ٤٩٧ (١٩٨١)، كمــا تعلــن أن قــرار إســــرائيل عـــام 
١٩٨١ بفـرض قوانينـها علـــى الجــولان الســوري المحتــل يعــد 
لاغيـا وبـاطلا، وتدعـــو إســرائيل إلى الــتراجع عنــه. ثم يؤكــد 

ــف  مشـروع القـرار علـى اسـتمرار انطبـاق أحكـام اتفاقيـة جني
الرابعــة لعــام ١٩٤٩ علــى الأراضــــي الســـورية المحتلـــة عـــام 
١٩٦٧. ويؤكـد أيضـــا علــى أن اســتمرار احتــلال الأراضــي 
السـورية يشـكل عقبـة في سـبيل إقامـة سـلام عــادل ودائــم في 
الشـرق الأوسـط. ويدعـو المشـروع في الفقـرة ٥ مـن منطوقـــه 
ــــاوض علـــى المســـارين الســـوري  إســرائيل إلى اســتئناف التف
واللبناني، واحترام تعهداا والتزاماا في المفاوضـات السـابقة. 
ـــة الأطــراف المعنيــة وراعيــي عمليــة  ويدعـو في الفقـرة ٧ كاف
ــــذه العمليـــة  الســلام إلى بــذل الجــهود اللازمــة لاســتئناف ه
ونجاحـــها عـــن طريـــق تنفيـــذ قـــراري مجلـــس الأمـــــن ٢٤٢ 

(١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣). 
ـــام الجمعيــة العامــة بــالأمس  قدمـت في بيـان مصـر أم
العناصر الأساسية لموقــف بـلادي فيمـا يتعلـق بقضيـة فلسـطين 
– الإسرائيلي في عمليـة السـلام.  والمسار التفاوضي الفلسطيني 
ـــاصر الأساســية للموقــف المصــري  وأود اليـوم أن أعـرض العن

فيما يتصل بالوضع في الشرق الأوسط بصفة عامة. 
وإذا كـانت مصـر تعتـبر أن القضيـــة الفلســطينية هــي 
– الإسـرائيلي، وأـا مفتـاح التوصـل إلى  جوهر التراع العـربي 
سـلام دائـم في الشـرق الأوسـط، فـإن مصـــر تعتــبر، في نفــس 
الوقـت، أن التوصـل إلى السـلام الشـامل في المنطقـة يتطلـــب – 
– ألا يقتصــر تعــامل إســرائيل مــع منطــق  وكشـرط أساســـي 
السلام على الحديـث عنـه دون العمـل مـن أجـل تحقيقـه وفقـا 
ـــها بطبيعــة الحــال  للأسـس والمبـادئ المتفـق عليـها، وفي مقدمت
مبدأ الأرض مقابل السلام. وفي هذا السـياق فـإن رؤيتنـا لأي 
تسوية يمكن أن تقـوم بـين إسـرائيل والأطـراف العربيـة ترتكـز 
علــى عــدد مــن العنــاصر الــتي تتســاوى في أهميتــها، وهــــي: 
الانسـحاب الإسـرائيلي الكـــامل مــن كافــة الأراضــي العربيــة 
المحتلة، والتوصل إلى ترتيبات أمنية متبادلـة ومتكافئـة، ثم إقامـة 
علاقـات طبيعيـة بـين الأطـراف العربيـة المعنيـة وإســرائيل. وإلى 
حـين إتمـام التوصـل إلى معادلـة تشـــمل هــذه العنــاصر جميعــا، 
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تؤكــد مصــر علــى ضــرورة عــدم قيــام إســرائيل باتخــاذ أيــــة 
إجراءات أحادية الجانب على الأرض، تخالف أحكام القـانون 
الدولي وقرارات الأمـم المتحـدة وتجـهض، أو ـدد بإجـهاض، 

المفاوضات وتفرغها من محتواها. 
ارتكــزت المشــاركة العربيــة في مؤتمــــر مدريـــد عـــام 
١٩٩١، ومـا تـلاه مـن خطـوات في العمليـة التفاوضيـة، علـــى 
أســاس قــرار مجلــس الأمــن ٢٤٢ (١٩٦٧) باعتبـــاره محـــورا 
للعمليـة السـلمية في كافـة مسـاراا. وفي هـذا الإطــار، أود أن 
أشير إلى أن السلام الذي أقامته مصـر مـع إسـرائيل منـذ أكـثر 
ـــس الأمــن ٢٤٢  مـن عشـرين عامـا قـام علـى أسـاس قـرار مجل
(١٩٦٧) وبالتالي، وبطبيعة الأمور، على أسـاس مبـدأ الأرض 
مقابل السلام. فاصبح بذلك يشكل سـابقة أساسـية – وأكـرر 
أساسية – في التوصل إلى تسوية سلمية بـين الأطـراف العربيـة 
المعنية وإسرائيل، وهو الأمر الذي يضع مسؤولية خاصــة علـى 
عاتق مصر تحتم عليها دائما الاحتكام إلى أسس السلام الـذي 
– مـــرة أخـــرى – أولا، تـــأمين  أقامتـــه مـــع إســـرائيل وهـــي 
الانسحاب الكامل من كـل الأراضـي الـتي تم احتلالهـا بـالقوة 
ـــا،  عــام ١٩٦٧ مــن قبــل القــوات المســلحة الإســرائيلية؛ ثاني
إخـلاء تلـك الأراضـي مـن أيـة مســـتوطنات إســرائيلية؛ ثالثــا، 
التوصـل إلى ترتيبـات أمنيـة متبادلـة ومتكافئـة بموافقـة الطرفـــين 
ــــات تحـــت ثقـــل  وألا يتــم الوصــول إلى أي مــن هــذه الترتيب
احتـلال الأراضـي؛ رابعـا، إقامـة علاقـــات ســلام طبيعيــة بــين 

الدولتين المعنيتين – أي إسرائيل والدولة العربية المقابلة. 
– الــتي تمثــل عنــاصر  ومصـر تـــرى أن هــذه الأســس 
الصيغة المعروفة بمبـدأ الأرض مقـابل السـلام – يجـب أن تطبـق 
على السلام بين إسـرائيل والأطـراف العربيـة المعنيـة الأخـرى. 
وفي هذا اال، تؤكد مصر على أن تنفيـذ قـرار مجلـس الأمـن 
٢٤٢ (١٩٦٧) هو كل لا يتجزأ، وأن الدعاوى التي سمعناها 
في الفـترة الأخـيرة مـن قبـــل دوائــر إســرائيلية مختلفــة، أو الــتي 
نســمعها مــن آن لآخــر بانطبــاق هـــذا القـــرار علـــى مســـار 

تفـــاوضي دون الآخـــر أو أراض عربيـــة دون الأخـــرى هــــي 
دعاوى مرفوضة، لأا لا تقوم على أي أساس قانوني وتفتقـر 
إلى الفهم السليم للقرار ٢٤٢ (١٩٦٧)، وهو قـرار لا يفـرق 
– نصا أو روحا – بين الأراضي الـتي احتلتـها إسـرائيل بـالقوة 
عــام ١٩٦٧، ســــواء في ســـيناء أو في الجـــولان، وفي الضفـــة 
الغربية وغزة. فكـل الأراضـي الـتي احتلتـها إسـرائيل لا بـد أن 
يتـم الجـلاء عنـها. هـذا هـو المبـدأ الـذي يكرسـه ميثـاق الأمـــم 
المتحدة، وهذا هو المبـدأ الـذي عملـت بـه الأمـم المتحـدة منـذ 
نشـأا، وهـذا هـو المبـدأ الوحيـد الـذي يمكـــن أن يقــوم عليــه 

السلام العادل والدائم والشامل في الشرق الأوسط. 
تشعر مصر بالأسف الشـديد إزاء توقـف المفاوضـات 
السورية الإسرائيلية في أعقاب فشل قمـة جنيـف الـتي عقـدت 
في شهر أيار/مايو الماضي بين الرئيس السوري الراحـل حـافظ 
الأسد والرئيس الأمريكي بيل كلينتون في التوصـل إلى تسـوية 
تعيد لسوريا أرضها المحتلة بالكامل وحتى خطوط ٤ حزيران/ 
يونيـه ١٩٦٧. وأود أو أؤكـــد في هــذا الصــدد علــى موقــف 
مصر الثابت دعما للحق السوري الكامل في استعادة الجولان 
كاملا غير منقوص باعتباره السبيل الوحيد لإقرار السلام بـين 
سـوريا وإسـرائيل. كمـا أشـير في نفـس الســـياق إلى أن الــتزام 
إسرائيل بالتفاوض الجاد والأمين من أجل تحقيق السلام يجـب 
أن يكـون موجـودا وبنفـس القـدر علـى كافـة المســـارات دون 
تمييز، ودون محاولة اللعب على أحدها لمصلحة التفاوض علـى 
الأخر. وتربط مصر بين التقدم في مختلــف مسـارات التفـاوض 
الثنائية، وبين الحديـث عـن التعـاون الإقليمـي بمختلـف صـوره 

ومساراته. 
فتوجـه الشـرق الأوسـط نحـو السـلام كـــل لا يتجــزأ. 
ولا يمكــــــن الآن، للأســــــف، الحديث عن عـــــلاقات عاديـة 
أو طبيعيــة بــين إســرائيل وأي طــرف عــربي. ونعتقــد، بكـــل 
صدق وأمانة، أن البيان الختامي للقمة العربية الـتي اسـتضافتها 
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عاصمة بلادي، القاهرة، في ٢١ و ٢٢ تشرين الأول/أكتوبـر 
الماضي، كان واضحا في هذا الشأن، حيث ذكر: 

�وإذ يشـدد القـادة العـــرب علــى أن توقــف 
عملية السلام في مختلف مساراا الثنائيـة قـد أدى إلى 
ـــإم يؤكــدون أن  إيقـاف المسـار متعـدد الأطـراف، ف
معالجة قضايا التعاون الإقليمـي لا يمكـن أن تتـم دون 
إنجاز حقيقي تجاه السلام الشامل والعادل في المنطقة. 
ــــف المســـيرة الســـلمية بســـبب سياســـة  كمــا أن توق
ــن  إسـرائيل وممارسـاا الاسـتفزازية، يجعـل الحديـث ع
المستقبل المشترك في المنطقـة أمـرا غـير ذي موضـوع. 
ويقــررون [أي القــادة العــرب] عــــدم اســـتئناف أي 
نشـــاط رسمـــي أو غـــير رسمـــــي في الإطــــار المتعــــدد 
الأطـراف، ووقـف كافـة خطـــوات وأنشــطة التعــاون 
الاقتصـادي الإقليمـــي مــع إســرائيل في هــذا الإطــار، 
وعدم المشاركة في أي منها، وربط استئنافها ومداهـا 
بتحقيق إنجاز ملمـوس في اتجـاه تحقيـق السـلام العـادل 
ــــارات عمليـــة الســـلام�.  والشــامل علــى كافــة مس

(A/55/513، ص ٥) 

ـــد  إن إقامــة الســلام الشــامل في الشــرق الأوســط تع
الأسـاس الحقيقـي للأمـن بمفهومـه الواســـع لكــل الأطــراف في 
المنطقـة. ومـن هـذا المنطلـق تسـتمر مصـر في مطالبتـها بـــإخلاء 
منطقـة الشـرق الأوسـط مـن الأسـلحة النوويـة. كمـــا تطــالب 
ـــادرة الرئيــس مبــارك،  مصـر، منـذ عـام ١٩٩٠، وفي إطـار مب
ـــة خاليــة مــن كافــة أســلحة الدمــار الشــامل في  بإنشـاء منطق
ـــض  الشــرق الأوســط. وفي هــذا الإطــار، أشــير أيضــا إلى رف
إســـرائيل المســـتمر الدخـــول في أيـــة ترتيبـــات أو اتخـــاذ أيــــة 
إجراءات تسهم في بنـاء الثقـة في مجـال التفتيـش علـى منشـآا 
النوويـة. وهـو أمـر يضيـف إلى عوامــل التوتــر السياســي، بــل 

والعسكري، في منطقة تعاني بالفعل من ارتفاع التوتر. 

ولا بد أن يكون مـن الواضـح أن الأمـن الـذي نريـده 
للشــرق الأوســط هــو أمــن كافــة الأطــــراف، وليـــس أحـــد 
الأطــراف أو بعضــها، فقــط فــالأمن الشــــامل هـــو المـــرادف 

الحقيقي للسلام الشامل. 
وأخـيرا، إن مصـر لا تـزال يحدوهـا الأمـــل في إمكــان 
التوصــل إلى تســوية ســلمية حقيقيــة وشــاملة للــتراع العـــربي 
– والذي تعرض خلال الأشـهر  الإسرائيلي. ولكن هذا الأمل 
الأخيرة لاختبارات سـلبية عديـدة جـاءت جميعـها مـن صـوب 
الجانب الإسرائيلي – يقوم على اقتناع مصـر بـأن السـلام هـو 
الخيار الوحيد الذي يمكن تحقيقـه في منطقـة الشـرق الأوسـط. 
وأؤكـد، مـرة أخـرى، علـى أن السـلوك الإســـرائيلي يجــب أن 
يكــون متســقا مــع الهــدف الــذي نســعى إلى تحقيقــه، وهــــو 
ــــل أســـاليبها  الســلام. ونــأمل أن تــدرك إســرائيل أهميــة تعدي
وتصرفاا في المنطقة حتى تقتنع الأطراف الأخرى بجديتـها في 
السلام، وإلا، وللأسف، فإن التوتـر الـذي تشـهده المنطقـة في 
الوقـت الحـالي يمكـن أن يشـكل مقدمـة طويلـة ومؤلمـة لمرحلـــة 

كنا نأمل أن نضعها وراءنا. 
السيد لينغ (بيلاروس) (تكلـم بالروسـية): بـالأمس، 
وبمناسـبة اليـوم الـدولي للتضـامن مـع الشـعب الفلسـطيني، فــإن 
ــــرة  دولا أعضــاء عديــدة في الأمــم المتحــدة أكــدت مجــددا م
أخرى على مدى أهميـة أن تقـوم الجمعيـة العامـة، علـى سـبيل 
الاسـتعجال، بـإجراء مناقشـات حـــول الحالــة الــتي نشــأت في 
الضفة الغربية لنهر الأردن وفي قطـاع غـزة. ومـن الواضـح أن 
عملية السلام في المنطقة، التي بـذل اتمـع الـدولي مـن أجلـها 
جهودا خارقة عبر السنين، تتعرض مرة أخرى لتهديد خطـير. 
ولا يسعنا إلا أن نلاحظ مـرة أخـرى، مـع الأسـف، أن الأمـر 
ــــير بـــين  لم يقتصــر علــى تصــاعد أعمــال العنــف بشــكل كب
إسرائيل وفلسطين، بل إن هنـاك أيضـا ديـدا بحـدوث قلاقـل 

في جنوب لبنان ومرتفعات الجولان. 
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وقـد سـجل اتمـع العـــالمي، علــى النحــو الصحيــح، 
الخطوة الهامة التي اتخذا إسرائيل تنفيـذا لأحكـام قـرار مجلـس 
ـــن أراضــي جنــوب  الأمـن ٤٢٥ (١٩٧٨)، بسـحب قواـا م
لبنان. ومع ذلـك، فـإن التطـورات اللاحقـة، للأسـف، حملـت 
معها التنبؤات المتشائمة التي سبق توقعها في ذلك الوقت، بأن 
تلك التدابير لن تكون كافية لإرساء منـاخ مـن الثقـة، وتعزيـز 
التقـدم نحـو تسـوية وإحـلال سـلام دائـم في المنطقـة. والوضـــع 
الراهن يشهد بكل بلاغة على الحاجة إلى اتخـاذ تدابـير إضافيـة 
عاجلة لضمان التنفيذ التام لقرارات مجلس الأمن الأساسـية في 
جميـع اـالات – ابتـداء مـن تسـوية الأزمــة بــين الفلســطينيين 
والإسـرائيليين إلى انسـحاب القـوات الإسـرائيلية مـن الجـــولان 

السوري. 
لقــد أيــدت بيــلاروس بثبــات موقــف حركــة عــــدم 
الانحيـاز فيمـــا يتعلــق بجميــع جوانــب أيــة تســوية في الشــرق 
الأوســط. وأثنــاء دورة الجمعيــة العامــة الاســــتثنائية الطارئـــة 
المستأنفة في ١٨ تشرين الأول/أكتوبر، أعربت بيـلاروس عـن 
تأييدها لمشروع القرار الذي يديـن الأعمـال الاسـتفزازية الـتي 
يرتكبــها الجــانب الإســرائيلي. وفي دورة الــس الاقتصـــادي 
والاجتمـاعي الـتي اسـتؤنفت يـــوم ٢٢ تشــرين الثــاني/نوفمــبر 
ــــق بانتـــهاكات إســـرائيل  ٢٠٠٠، صوتنــا تــأييدا لمقــرر المتعل
الجسـيمة والجماعيـة لحقـوق الإنســـان. وكجــزء مــن مناقشــة 
اليوم، نود مرة أخـرى أن نشـدد علـى ضـرورة مواصلـة اتخـاذ 
ــــوات  تدابـــير ثابتـــة ومتســـقة لكفالـــة الانســـحاب التـــام للق

الإسرائيلية من الجولان السوري المحتل. 
وإننا لعلى يقين بأنـه مـن الضـروري أن تكـون الأمـم 
المتحدة في طليعة جهود اتمـع الـدولي لإيجـاد تسـوية للأزمـة 
في الشـرق الأوسـط. واليـوم، نـرى أن الأمـم المتحـــدة أمامــها 
ـــع  فرصـة للمسـاهمة بـدور هـام في تلـك العمليـة، وأـا، في واق
الأمـر، قـادرة علـى القيـام ـذا الـدور. والولايـة الأخـــيرة الــتي 
خولها مجلس الأمن للأمين العــام بـأن يبحـث نقـاط التلاقـي في 

موقفي الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لهـي برهـان حـي علـى 
هـذه الحقيقـة. وبيـلاروس يحدوهـا وطيـد الأمـــل في أن يكــون 
بمقـدور السـيد كـوفي عنـان الاضطـــلاع بجــهود إضافيــة علــى 

المسارين السوري واللبناني أيضا. 
وتشاطر بيلاروس الـرأي الـذي أعربـت عنـه الأغلبيـة 
السـاحقة مـن أعضـاء في الأمـم المتحـدة بضـرورة اتخـاذ إجـــراء 
ـدف تحقيـق تقـدم في الشـرق الأوسـط، بـــدلا مــن الاكتفــاء 
بمجرد الكلمات. ونأمل أن يتخذ مجلس الأمن خطوات فعالـة 
أخرى، ونحن مستعدون للاشـتراك في السـعي مـن أجـل اتخـاذ 
قــرارات في الجمعيــة العامــة. فــالأمر يتعلــق بحيــاة كثــير مـــن 
المواطنين والأطفال الأبرياء في كـل مـن جـانبي هـذا الصـراع. 
وأي تصعيـد آخـر للعنـف سـيكون دليـلا علـــى عجــز اتمــع 
ـــا المبــادئ  العـالمي وسـتترتب عليـه آثـار وخيمـة للغايـة. وتلزمن
والقيــم المكرســة في ميثــاق الأمــم المتحــدة ومعايــير القــــانون 

الإنساني الدولي بالضرورة بألا نسمح بحدوث ذلك. 
السـيد كـا (السـنغال) (تكلـم بالفرنسـية): مـا زالـــت 
مشــكلة الشــرق الأوســط تشــــكل مصـــدرا للقلـــق الشـــديد 
ـــالمي  للمجتمـع الـدولي، الـذي مـا بـرح مقتنعـا بـأن السـلام الع

يعتمد إلى حد كبير على تسوية هذه المشكلة. 
ولذلك فقد رحبنـا نحـن السـنغاليين في أيـار/مـايو مـع 
الارتياح الشديد بقرار الحكومة الإسرائيلية سحب قواـا مـن 
جنـوب لبنـــان بعــد ٢٠ عامــا مــن وجودهــا هنــاك. ويرجــع 
موقفنا هذا إلى العلاقة الخاصة التي تربط بين السنغال وشـعب 
لبنان الشقيق واستعادة ذلك البلد لسيادته على أراضيـه المحتلـة 

في الجنوب. 
ويقــوم هــذا الشــعور بالارتيــاح علــى تصورنــا لهـــذا 
القرار، وأعني أنه بمثابة إشارة قوية من جانب إسرائيل مفادها 
المضي قدما على طريق عملية شاملة للتسوية السياسـية لأزمـة 
الشرق الأوسط. وكـانت هـذه الخطـوة علامـة مبشـرة لجميـع 
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شعوب المنطقة، إذا أخذت في سـياق المفاوضـات مـع السـلطة 
الفلسطينية وتأكيد حكومة السيد باراك من جديد علـى إزالـة 

سوء التفاهم مع سوريا. 
ــــدو أن بعـــض الدوائـــر الإســـرائيلية الـــتي  ولكــن، يب
تعارض هذه العملية تقليديا قررت تخريب هذا الخيار الحميد. 
وليس هناك فيما يبدو أي طريقـة أخـرى تفسـر ظـهور السـيد 
أريـل شـارون في سـاحة المســـجد الأقصــى في القــدس في ٢٨ 
أيلول/سبتمبر الماضي، حيث أن مجرد ذكر إسمه ينبـش ذكـرى 
آلام كبـــيرة كامنـــة في العقـــــل البــــاطن للشــــعبين العربيــــين 
الفلسـطيني واللبنـاني. وهـــذا الظــهور الــذي لا يمكــن اعتبــاره 
طبيعيا أو غير ذي مغزى، جعل من المستحيل، أو علـى الأقـل 
ـــت، عمليــة التســوية لقضيــة فلســطين، الــتي  شـل لبعـض الوق
لا أحتــاج لأن أذكِّــر الجمعيــة بأــا لــب الأزمــة في الشــــرق 

الأوسط. 
وكـانت النتيجـة المنطقيـة لهـذا التصـرف الـذي يتســـم 
بالتحدي هو انتفاضة الشعب في الضفة الغربيـة وقطـاع غـزة، 
التي أدت، إلى جانب العصيـان المسـلح المسـتمر منـذ شـهرين، 
إلى موت المئات كما خلفت آلاف الجرحــى، وعلـى الأخـص 
بــين الفلســطينيين. إن قلــوب الملايــين مــن الرجــال والنســـاء 
مفعمــة باليــأس الشــديد، وخاصــة قلــــوب الشـــباب، الذيـــن 
يرغبـــون العيـــش في حريـــة وكرامـــة علـــى أرض أجدادهــــم 

مستعيدين حقوقهم غير القابلة للتصرف. 
ومجلـس الأمـن المســـؤول عــن ضمــان الســلم العــالمي 
ونزع فتيل أي حالة متفجـرة، عليـه أن يعمـل، متبعـا الطرائـق 
العمليـة، علـى اعتمـــاد القــرارات ذات الصلــة بشــأن الشــرق 
الأوسـط. وقـد بـات هـذا الشـاغل مطلبـا ضروريـا طـالبت بــه 
كافـة المحـافل الدوليـة الـتي اجتمعـــت خــلال الأســابيع القليلــة 

الماضية والتي بحثت هذه المشكلة الشائكة. 

ويعتقـد وفدنـا أن مؤتمـر قمـــة جامعــة الــدول العربيــة 
الذي عقد في القاهرة في أيلول/سبتمبر، قد قدم نموذجا حميـدا 
للوعـي بالمسـؤولية. فبينمـا أعـــرب زعمــاء العــالم العــربي عــن 
تنديدهم المطلق بإفراط أجهزة الأمـن الإسـرائيلية في اسـتعمال 
القوة، كرروا في الوقت ذاته التزامهم بعمليـة السـلام، بـالرغم 
مـن التحفظـات الصريحـة، بـل والعـداء المعلـن عنـه مـن جــانب 

الرأي العام. 
وهذا الموقف المبدئي ذاته أعيد تـأكيده في مؤتمـر قمـة 
منظمـة المؤتمـر الإسـلامي، الـذي عقـــد في الفــترة مــن ١٢ إلى 
١٤ تشرين الثاني/نوفمبر في الدوحة، الذي كرر التأكيد علـى 
دعمه الثــابت لقضيـة الشـعب الفلسـطيني العادلـة وعزمـه علـى 

بذل كل ما في وسعه للبدء من جديد في عملية السلام. 
ــة  وفي الفـترة الـتي تخللـت هذيـن الحدثـين، أعربـت لجن
حقوق الإنسان التي اجتمعت في دورة استثنائية في جنيـف في 
تشرين الأول/أكتوبر، أيضا عن أسفها لمصير السكان المدنيــين 
في الأراضــي المحتلــــة في الضفـــة الغربيـــة وغـــزة. وفي أفريقيـــا 
ــــن  وأوروبــا وآســيا، وفي الأمريكتــين أيضــا، طــالب كثــير م
ـــة المســتوى إســرائيل بــأن تتقيــد بــاحترام  الشـخصيات الرفيع
ــــدولي، ولا ســـيما  الاتفاقيــات الدوليــة والقــانون الإنســاني ال
اتفاقيــة جنيــف لعــام ١٩٤٩ المتعلقــة بحمايــة المدنيــين وقـــت 

الحرب. 
وقـد أصبـح واضحـا تمامـا أن حمايـــة الســكان ليســت 
مكفولة. ويتزايد وقوع الحوادث في الأراضـي المحتلـة، ويـروح 
ضحيتـها القتلـى والجرحـى الذيـن تبكيـهم الأمـهات بـلا أمــل. 
ويجـري الآن إغـلاق الأراضـي الفلسـطينية علـــى نحــو منتظــم. 
والجزاءات الاقتصادية تؤدي إلى شــلل الخدمـات الإداريـة الـتي 
تقدمــها الســلطة الفلســطينية، ويثــير المســتوطنون المســــلحون 

الرعب بين السكان الأبرياء. 
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ـــس  إن النــداء الــذي يعتصــره الألم الــذي وجهــه رئي
السلطة الفلسطينية، السيد عرفـات، إلى الأمـم المتحـدة بإيفـاد 
قـوة حمايـة تابعــة للأمــم المتحــدة لحمايــة الفلســطينيين ينبغــي 
الإصغــــاء إليــــه. وزيارتــــه لــــس الأمــــن في ١٠ تشــــــرين 
الثاني/نوفمبر أوضحت بجلاء مرة أخرى حدود الالـتزام البنـاء 

من جانب اتمع الدولي. 
وتحـت ذريعـة أن المنظمـة العالميـة يجـب ألا تتدخــل في 
عملية أوسلو، فإن أي مبادرة من جانبها بالتالي يسـد الطريـق 
أمامها في مجلس الأمن. وعلى أي حال، فإن فرصــة جيـدة قـد 
فوتت بعدم الأخذ باقتراح الرئيس عرفات، الذي كـان يمكـن 
أن يعطي الجانب الفلسطيني سـببا للأمـل. فذلـك التدبـير لبنـاء 
ـــر بــين الاســرائيليين  الثقـة كـان مـن شـأنه أن يـترع فتيـل التوت
والفلسطينيين ويمكن اللجنـة الدوليـة لتقصـي الحقـائق مـن أداء 

مهمتها بصورة ملائمة. 
وأود أن أنتقـــــل الآن إلى مســـــألة نقـــــــل البعثــــــات 
الدبلوماسية التابعة لبعض البلدان إلى القدس. فعلى الرغم مـن 
أننا نقر بحق جميع البلدان في إقامة علاقات دبلوماسـية مـع أي 
دولـة، وفقـا للمبـــادئ العامــة للعلاقــات الدوليــة، فــإن الوفــد 
السنغالي، على أسـاس هـذه المبـادئ ذاـا، يـود أن يؤكـد مـن 
جديـد علـى أن عمليـات الانتقـال هـذه إلى القـدس لا تتوافـــق 

مع القانون الدولي ويجب ألا تشجع. 
والجـولان السـوري جـانب هــام مــن جوانــب قضيــة 
الشــرق الأوســط. وعلــى غــرار القــرار الــذي اتخــذه رئيـــس 
الوزراء باراك فيما يتعلق بجنوب لبنان، ينبغي استكشاف ـج 
جديدة للعودة غير المشروطة للسيادة السورية علـى مرتفعـات 
الجــولان. ومــن ذلــك المنطلــــق يمكـــن لجميـــع المســـائل ذات 
ـــــون  الصلـــة – الأمـــن والوصـــول إلى مـــوارد الميـــاه – أن تك
موضوعات لاتفاقات ذات فوائد مشتركة. ولا تزال السـنغال 
تشعر بأن بصيص الأمل الـذي لاح في شبردسـتاون وجنيـف، 

سـيصبح، في الشـهور المقبلـة، نـورا هاديـا للعلاقـــات الســورية 
الإسرائيلية في المستقبل. 

إن الحالة التي ظل يتخبط فيها الشرق الأوسط طـوال 
الـــ ٥٠ ســنة الماضيــة تقتضــي مــن اتمــع الــدولي أن يعمــل 
جـاهدا علـى حـل جميـع المشـاكل الـتي تحـول دون الوئــام بــين 
شـعوب تلـك المنطقـة الحساسـة. وإلى جـانب مســـائل الســلام 
والاســترداد المشــروع لــلأرض، هنــاك ثــلاث مســائل تبعيــــة 
أخرى أرى أنه ينبغي أخذهـا في الاعتبـار في أي خطـة لسـلام 
قـابل للبقـاء في المنطقـة. وهـذه المســـائل هــي ضــرورة اعتمــاد 
نظام للأمن الجماعي مقبول للجميع، وأهميــة التسـوية الشـاملة 
لمشـكلة اللاجئـين وغـيرهم مـن الأشـخاص المشـــردين، وإيجــاد 

حل مرض لمسألة الوصول إلى موارد المياه لكل الشعوب. 
إننـا إذا مـا اعتنينـا علـى النحـو الواجـب بمعالجـة هـــذه 
المسـائل، يمكـن الوفـاء بوعـد أوسـلو. ولـذا فإنـه قــد آن الأوان 
لزعمـاء القضيـة أن يحـترموا التزامـام ويكفـــوا عــن مماطلتــهم 
ــد آن  حـتى لا يتحـول الصـبر إلى اسـتياء وكراهيـة انتقاميـة. وق
الأوان لتعبئة كل طاقتنا لإنقاذ ما هو أساسي: عملية السلام، 
التي ما زلنا نعتقد أا خيار استراتيجي لا رجعة عنه لشـعوب 
– إسـرائيليين وعربـا ومـا إليـهم –  الشرق الأوسط، التي نحثــها 

على العيش من جديد في سلام وأمن ووئام. 
السـيد السـندي (اليمـن) (تكلـم بالعربيـــة): بــالأمس 
كنا نتحدث عـن قضيـة فلسـطين، واليـوم نتحـدث عـن قضيـة 
الشــرق الأوســــط. وفلســـطين تعتـــبر لـــب الصـــراع العـــربي 
الإسرائيلي. فبسببها شهدت المنطقة توترات وحروبا وأزمات 
وما زالت. وبسببها ما زلنـا نتذكـر العـدوان الإسـرائيلي علـى 
الدول العربية في حزيران/يونيه ١٩٦٧، الــذي أدى إلى المزيـد 
مــن احتــلال الأراضــي بــالقوة، ممــا يؤكــــد للجميـــع النوايـــا 
الإسرائيلية التوسعية، وإصرار إسرائيل على عـدم القبـول بـأي 
تسوية عادلة شاملة في المنطقـة. وبسـببها تعمـل إسـرائيل علـى 
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تطويــر قدراــا العســكرية لتحــــوز علـــى أحـــدث الأســـلحة 
وأكثرهـا فتكـا. لقـد دأبـت إســـرائيل عنــد أي بــادرة أمــل في 
الانفـراج علـى إحـداث انتكاسـة تعمـل علـى إشــعالها بطريقــة 

متعمدة، تؤدي إلى تدمير كل ما تحقق من خطوات سلمية. 
إن القـرارات الصـــادرة عــن الجمعيــة العامــة ومجلــس 
الأمن المتعلقة بقضية الشرق الأوسط تعتبر المرجعيـة الأساسـية 
للحل الشامل والعـادل. فقـرارا مجلـس الأمـن ٤٧٨ (١٩٨٠) 
و ٤٩٧ (١٩٨١) اللذان اعتبرا قـرار إسـرائيل فـرض قوانينـها 
علـى القـدس الشـريف والجـولان السـوري قـرارا غـير قـــانوني، 
واعتــبراه لاغيــا وبــاطلا وليــس لــه أي شــرعية قانونيــة علـــى 
الإطـلاق، أكـدا أيضـا شـــجبهما لنقــل بعــض الــدول لبعثاــا 

الدبلوماسية إلى القدس. 
إن عددا كبيرا من القــرارات قـد صـدر، بـدءا بـالقرار 
ــــــــــالقرارات ٢٤٢ (١٩٦٧)،  ١٨١ (د – ٢)، ومـــــــــرورا ب
ـــــــــــا ١٣٢٢  و ٣٣٨ (١٩٧٣)، و ٤٢٥ (١٩٧٨)، وآخره
ـــن الدعــوة إلى  (٢٠٠٠). وعقـد عـدد مـن المؤتمـرات ابتـداء م
انعقاد مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط وانتهاء بمبادرة 
الرئيـس حســـني مبــارك والرئيــس بيــل كلينتــون لمؤتمــر شــرم 
الشيخ، والجهود التي بذلها وما زال يبذلها السيد كـوفي عنـان، 

الأمين العام للأمم المتحدة من أجل وقف العنف والعدوان. 
وفي كـل عـام يعلـن ممثلـو دول العـالم مـــن هــذا المنــبر 
استنكارهم لاستمرار الرفض الإسرائيلي لكـل الجـهود الراميـة 
إلى تحقيـق السـلام في المنطقـة.بـل تعمـل إسـرائيل علـى تصعيــد 
وخلـق أزمـة جديـدة في المنطقـة. وخططـت لهـا هـــذه المــرة أن 
تكـون داميـة وغـير قابلـة لعـودة قطـار عمليـــة الســلام بشــكل 
ســريع. وكأــا بذلــك تتحــــدى كـــل اتمـــع الـــدولي دون 
استثناء، حتى أن الراعي الأساسي للعملية السـلمية، الولايـات 
المتحـدة الأمريكيـة، أصبـح في وضـع لا يحسـد عليـه، وعـــاجزا 

عـن القيـام بواجبـه، علـى الرغــم مــن إدراكــه لعدالــة القضيــة 
العربية. 

تولى الرئاسة نائب الرئيس، اليد مونغرا (سورينام). 
إن الأمـن والاسـتقرار في منطقـة الشـرق الأوسـط لــن 
يتحققا إلا وفقا لأسـس عادلـة، جوهرهـا مبـدأ الأرض مقـابل 
ـــرارات الشــرعية الدوليــة، وذلــك مــن  السـلام، ومرجعيتـها ق
خلال انسحاب إسـرائيل الكـامل مـن جميـع الأراضـي العربيـة 
المحتلة عام ١٩٦٧، وتمكين الشعب الفلسطيني في الخـارج مـن 
العــــودة إلى أرضــــه واســــتعادة حقوقــــه المشــــروعة وإبعـــــاد 
المســتوطنين الذيــن زُرعــوا في الأراضــي الفلســــطينية المحتلـــة، 
وانســـحاب جيوشـــها وقيـــام الدولـــة الفلســـــطينية المســــتقلة 
وعاصمتـــها القـــدس الشـــريف، والانســـحاب الكـــامل مــــن 
الجـولان السـوري المحتـل إلى خـط الرابـــع مــن حزيــران/يونيــه 
١٩٦٧، وإطـلاق سـراح المعتقلـــين السياســيين مــن الســجون 

الإسرائيلية. 
ـــــل مزيــــد مــــن الأمــــن  وـــذه المناســـبة، ومـــن أج
والاستقرار، يرى وفــد بـلادي أن مسـألة نـزع أسـلحة الدمـار 
الشــامل، وبــــالخصوص الســـلاح النـــووي الإســـرائيلي، مـــن 
ـــة مــن كافــة  المسـائل الهامـة الـتي يمكـن أن تجعـل منطقتنـا خالي

أسلحة الدمار الشامل. 
ـــع إلى اليــوم الــذي يتحقــق فيــه  إن وفـد بـلادي يتطل

الأمن والسلام حتى يعم المنطقة الاستقرار والرخاء. 
السيد زاخيوس (قبرص) (تكلم بالانكليزيـة): كنـت 
أتمـنى أن نحتفـل في مناقشـات هـــذا العــام بــالتقدم الملمــوس في 
عملية السلام. تلك العمليـة الـتي كـان يمكـن أن تمـهد الطريـق 
للتوصـل إلى حـل ـائي للصـــراع العــربي الاســرائيلي، وتفتــح 

فصلا جديدا في تاريخ المنطقة التي عانت طويلا. 
ولكن، على الرغم من الجهود الحثيثة لكل من رئيـس 
الوزراء باراك والرئيـس عرفـات، وغيرهمـا مـن زعمـاء المنطقـة 
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والعـالم، تمكنـت قـوى التطـــرف مــن عرقلــة مســيرة الســلام، 
وأدى ذلك إلى الوضع الراهـن وغـير المقبـول إذ يتصـاعد تيـار 

العنف والخسارة المأساوية في الأرواح. 
ولقـد تتـابع المتكلمـون في هـذه المناقشـة معربـــين عــن 
قلــق اتمــع الــدولي إزاء الوضــع الراهــن، ومطــــالبين بإـــاء 
العنف. وقبرص تنضم إلى أولئك المتكلمـين. إن عـودة العنـف 
إلى الشرق الأوسط أمر مزعج بشـكل خـاص. وتؤمـن قـبرص 
بأن قضية فلسطين تمثـل جوهـر الصـراع في الشـرق الأوسـط، 
وبدون تسوية عادلة لهــذه القضيـة، لا يمكـن للمجتمـع الـدولي 
أن يـأمل في التوصـل إلى حـــل شــامل ودائــم لمشــكلة الشــرق 
الأوسـط. ونؤكـد علـى دعمنـا لإقـرار تســـوية عادلــة ودائمــة 
ــــى أســـاس قـــراري مجلـــس الأمـــن ٢٤٢ (١٩٦٧)  تقــوم عل

و ٣٣٨ (١٩٧٣). 
ـــة تــدل تمامــا علــى العواقــب المتفجــرة  والحالـة الراهن
المترتبـة علـى تأخـير التوصـــل إلى حــل للمشــكلة الفلســطينية، 
ذلـك الحـل الـذي كـان يمكـن أن يضـع حـــدا للوضــع الخطــير 
الــذي يعــاني منــه الشــــعب الفلســـطيني،، وأن يضمـــن تلبيـــة 

حقوقهم المشروعة، بما في ذلك حقه في دولة خاصة به. 
ـــا في  ونحـن إذ نديـن بقـوة جميـع أشـكال الإرهـاب، بم
ذلـك التفجـيرات الـتي تســـتهدف المدنيــين في إســرائيل، فإننــا 
نحث إسرائيل في الوقـت نفسـه علـى التوقـف عـن الإجـراءات 
التي تترل العقاب الجمـاعي بالسـكان الفلسـطينيين، والـتي مـن 
المؤكد أا تعمل على توسيع الهوة بين الجانبين. فـالفعل يولـد 
رد الفعـل، الأمـر الـذي يوجـه مزيـدا مـن الضربـات إلى فــرص 

السلام. 
وإننا نشارك الاتحاد الأوروبي الرأي تمامـا فيمـا يتعلـق 
بالآثـار السـلبية الناجمـة عـــن بنــاء المســتوطنات الإســرائيلية في 
الأراضـي الفلسـطينية. ومـن شـأن تـــردي الوضــع الاقتصــادي 
للسـكان الفلسـطينيين أن يولـد مزيــدا مــن العنــف والإحبــاط 

بسـبب عـدم الحصـــول علــى أي فوائــد ملموســة مــن عمليــة 
السلام. وإننا نحث إسرائيل على سحب قواا إلى المواقع الـتي 
كانت تحتلها في ٢٨ أيلـول/سـبتمبر وأن تتفـادى أي رد فعـل 
غـير متناسـب مـع العنـف. وفي الوقـت نفســـه، نحــث الســلطة 
الفلسطينية على بذل كل جهد ممكن من أجـل السـيطرة علـى 
العنف. وــذا السـبيل وحـده يمكـن أن ينحسـر تيـار الكراهيـة 

المدمر. 
والدرس المستفاد من التصعيد الراهن للعنف أنه ما لم 
تســتند الجــهود والمبــادرات مـــن أجـــل الســـلام إلى القـــانون 
ـــة  الـدولي، فـإن السـلام المحـرز سـيظل قائمـا علـى أسـس ضعيف
للغايـة. وهنـــاك درس آخــر مفــاده أن التوتــرات في الأراضــي 
ـــر  الفلسـطينية تنطـوي علـى آثـار ضـارة وتحمـل في طياـا خط

التصعيد في جميع أنحاء المنطقة. 
وندعو كلا مـن الطرفـين إلى ممارسـة أقصـى درجـات 
ضبط النفس حـتى يتسـنى العـودة إلى المنـاخ المـؤاتي لاسـتئناف 
ــه  المفاوضـات. وهـذا ليـس هـو وقـت تبـادل الاامـات؛ بـل إن
ـــت  وقـت العمـل المتبـادل دعمـا لعمليـة السـلام. وهـذا هـو وق
الاحـترام الكـامل للالتزامـات المتعـهد ـا في شـرم الشـــيخ وفي 
غزة في ٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠. واتمع الدولي يقدم 
دعمـه الكـامل لهـذه الجـهود. كمـــا أن إرادة اتمــع الــولي في 
إاء العنف والتوصل إلى حـل عـادل وشـامل لمشـكلة الشـرق 
الأوسـط حقيقـة لا يمكـــن إنكارهــا. وكذلــك، فثمــة مبــادئ 
راســخة ينبغـــي الاسترشـــاد ـــا في النـــهج المتبـــع إزاء هـــذه 
المشــكلة. وتشــمل قدســية الحيــاة، وخاصــة حيــاة الأطفـــال، 
ـــتزام التــام بالقــانون الــدولي –  واحـترام الأمـاكن الدينيـة والال
القـانون الإنسـاني الـدولي، بمـا في ذلـك اتفاقيـة جنيـف الرابعـــة 

والتنفيذ السريع لقرارات الأمم المتحدة. 
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وتؤيـد قـبرص بقـوة جـــهود اتمــع الــدولي والأمــين 
العام للأمم المتحــدة مـن أجـل التنفيـذ الكـامل لقـرارات الأمـم 

المتحدة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن ١٣٢٢ (٢٠٠٠). 
وعلى الناحية الإيجابيـة، ترحـب قـبرص بتنفيـذ القـرار 
٤٢٥ (١٩٧٨) بانسـحاب القـوات الاسـرائيلية مـن لبنـــان في 

وقت سابق من العام الحالي. 
ونأمل أيضا في أن يؤدي تحسـن المنـاخ في المنطقـة إلى 
اســتئناف المفاوضــات بــين اســرائيل وســــوريا. وتمشـــيا مـــع 
سياستنا طويلة العهد، نؤكد على تأييدنـا لانسـحاب اسـرائيل 
مـن مرتفعـات الجـولان بغيـة التوصـل إلى حـل شـامل لمشـــكلة 
الشــرق الأوســط، ممــا ســيؤدي إلى إحــــلال ســـلام دائـــم في 
المنطقــة. والعنصــر الضــــروري للســـلام ينبغـــي أن يتمثـــل في 
اســتتباب الأمــن لكــل دول المنطقــة، بمــا في ذلــك اســـرائيل. 
وينبغـي للسـلام أن يبشـــر بعــهد جديــد للتعــاون الاقتصــادي 
الإقليمي واتباع تدابير أخـرى تفيـد المنطقـة بأكملـها وتخفـض 
عـدد ونـوع الأســـلحة الــتي ــدد بدفــع المنطقــة إلى كــوارث 

كبرى. 
وأخـــيرا، أود أن أعـــرب عـــن أملـــــي في ألا تعرقــــل 
الصعوبات العديدة القائمة، مـهما كـانت مثبطـة، السـعي مـن 

أجل السلام. وكما قال الرئيس كليريدس: 
�لقد دفعت منطقتنا ثمنـا فادحـا في الحـروب 
الكثيرة التي عانينا منها بالفعل. وليست هناك حاجة 

إلى أن يعيد التاريخ نفسه�. 
نحن نؤيد كل المبادرات والجهود الدولية، بما في ذلك 
الجهود التي يبذلها الرئيسان كلينتون ومبـارك، وكذلـك الملـك 
عبــد االله، ــــدف تفـــادي تصـــاعد العنـــف وإقـــرار الســـلام 
والاستقرار في منطقتنا. وقـد أبلغـت قـبرص الأطـراف بـالفعل 
باســتعدادها لاســتضافة أي اجتمــاع، أو تقــديم أي مســـاعدة 
أخرى قد يروا مناسبة. ونضم صوتنـا إلى اتمـع الـدولي في 

الإعراب عن الأمل في مضاعفة الجهود من أجـل الإبقـاء علـى 
عملية السلام ونجاحها في اية الأمر، تلك العمليـة الـتي يعقـد 
عليها الآمال ملايين البشر، سواء في المنطقة أو في جميـع أنحـاء 

العالم. 
ــــلام) (تكلـــم  الســيد جوهــان ثــاني (بــروني دار الس
بالانكليزية): يسعد بروني دار السلام أن تشـارك مـرة أخـرى 
في مناقشة القضية الهامة المطروحة أمامنـا اليـوم. ولقـد أحيطنـا 
علمـا بتقريـر الأمـين العـام عـــن الشــرق الأوســط. إننــا نقــدر 

جهوده ونتطلع إلى استمرار مشاركته. 
القضيــة الجوهريــة في الشــرق الأوســــط هـــي قضيـــة 
فلسطين، التي تظل بعيـدة عـن الحـل. فبعـد عقـود عديـدة مـن 
الكفاح، ما زال الفلسطينيون محرومين من تحقيق طموحـام، 
وأن حقوقــهم المشــــروعة تنتـــهك باســـتمرار. إن بـــروني دار 
ـــف في  الســلام تشــعر بقلــق كبــير إزاء اســتمرار التوتــر والعن
ــــاع غـــزة. وـــدد  فلســطين، خاصــة في الضفــة الغربيــة وقط
الأحــداث المأســاوية هــذه بتقويــض التقــدم المحــرز في عمليـــة 

السلام. 
وتصبح المشكلة أكثر خطورة، إذا حكمنا مـن العـدد 
المتزايد من الوفيـات والإصابـات في الآونـة الأخـيرة. وفي هـذا 
الخصوص، تود بروني دار السلام تشجيع لجنـة التحقيـق، الـتي 
أنشأا لجنة الأمم المتحدة لحقـوق الإنسـان، لجمـع المعلومـات 
حـول انتـهاكات حقـوق الإنسـان والخـروق الخطـيرة للقـــانون 
الإنسـاني الـدولي في الأراضـي الفلسـطينية المحتلـــة. وفي الوقــت 
ذاته، تأمل بروني دار السلام أن يتخذ قـرار بشـأن إنشـاء قـوة 
مراقبـة تابعـة للأمـم المتحـــدة قوامــها ٠٠٠ ٢ عضــوا، يكــون 
بوسـعها علـى الأقـل المسـاعدة في اسـتعادة النظـام ووضـع حــد 

للعنف في تلك المنطقة. 
وتشــيد بــروني دار الســلام أيضــا بالجــــهود المنظمـــة 
للبلـدان المعنيـة في محاولـة جـــذب الأطــراف المعنيــة إلى طاولــة 
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المفاوضـات. ونـود أن نشـجع قـادة فلســـطين واســرائيل علــى 
مواصلة العمل نحو حـل سـلمي وشـامل للمشـكلة الفلسـطينية 
ـــن ٢٤٢ (١٩٦٧)، و ٣٣٨  علـى أسـاس قـرارات مجلـس الأم

(١٩٧٣)، و ٤٢٥ (١٩٧٨). 
أخـيرا، تـود بـروني دار الســـلام إعــادة التــأكيد علــى 
دعمها القائم منذ زمن طويل لحقوق الفلسطينيين غـير القابلـة 
للتصــرف، وتتمــنى أن يــؤدي كفاحــهم مــــن أجـــل الســـلام 

والحرية إلى تسوية عادلة ودائمة. 
ــــم بالانكليزيـــة):  الســيد ســتوارت (اســتراليا) (تكل
بالنســبة لاســتراليا، فــإن تطــورات العــام المــاضي في الشــــرق 

الأوسط أفرزت أملا وإحباطا شديدا على حد سواء. 
فلقـد أحيـا آمالنـا الانسـحاب الاســـرائيلي مــن لبنــان 
ومؤتمر قمة كامب ديفيد الثاني. ولكن خلال هذين الشـهرين 
المـاضيين خيبـت دوائـر الاســـتفزاز، والعنــف، والعقــاب هــذه 
الآمــال بدرجــة خطــيرة. وينتــاب اســتراليا قلــق شــــديد إزاء 
مـا حـدث مـن خســـارة في الأرواح، والإصابــات، والإضــرار 
بالثقة المتبادلة بين اســرائيل والفلسـطينيين، وهـو الشـيء الـذي 
وصفه رئيس وزرائنا بأنـه �مـؤلم�. لقـد حثينـا كـلا الجـانبين 
ـــي بالقيــادة القويــة  علـى وقـف دورة العنـف مـن خـلال التحل

وضبط أكبر للنفس. 
ونحن نفهم الحـزن والشـك اللذيـن يسـودان الآن بـين 
اسـرائيل والفلسـطينيين. ونحـــن نــدرك مــدى الإحبــاط الــذي 
تشـعر بـــه بلــدان عديــدة، خاصــة داخــل اتمعــات المســلمة 
واليهودية، جراء ما حدث. إلا أن تبـادل الاامـات لا يـزرع 
سـوى المـرارة ولا يسـتعيد الثقــة المتبادلــة الــتي لا بــد أن تبــنى 
عليها عملية سلام فعالة. ونعتقـد أنـه في الإطـار الحـالي يكـون 
الانتقـاد غـير المتـوازن واسـتهداف جـانب واحـد فقـط لتوجيـه 

اللوم غير مفيدين ائيا. 

إن الخطــوات الأحاديــة الجــانب وتبــــادل الاامـــات 
ليست الرد على الوضع الحالي. ولا أيضا اسـتخدام العنـف أو 
القــوة الغاشمــة. ولا يوجــد بديــل حقيقــي لأي مــن الجـــانبين 
لتحقيق تسوية يتم التفاوض عليها. وبـدون ذلـك، قـد يـؤدي 
المزيد من العنف، والبؤس، والتفسخ البشـري إلى تدمـير ذلـك 

الطريق أمام أجيال قادمة. 
وتظل استراليا ملتزمة بشكل أساسي بحق اسرائيل في 
ـــترف ــا. وفي الوقــت ذاتــه،  العيـش داخـل حـدود آمنـة ومع
تدعم استراليا أيضا الحق الشرعي للشعب الفلسطيني في وطن 

ومستقبل أفضل لأطفالهم. 
وبالرغم من الأحداث المأساوية في الأسابيع الأخيرة، 
نحـن ملـتزمون بالقيـام بـدور إيجـابي وبنــاء في دعــم الســلام في 
المنطقـة. وسـوف نواصـل دعـــم مبــادئ القــانون الــدولي الــتي 
ينبغي أن تتم على أساسها التعاملات بين الأطـراف. وسـوف 
نواصـل إدانـة اسـتخدام العنـف ذي الدوافـع السياسـية مــن أي 

طرف. 
ونؤيد بشدة نداء لجنة الصليـب الأحمـر الدوليـة لكـلا 
الجـانبين لاحـترام، وضمـان احـترام، القـانون الإنسـاني الــدولي 
ومبادئــه. ويجــب علــى جميــع المعنيــين أن يحــــترموا المدنيـــين، 
والموظفـــــين الطبيـــــــين، وأنشــــــطة خدمــــــات الإســــــعاف، 
والمستشـفيات. لا بـــد مــن منــع إســاءة اســتخدام الشــعارات 

الحمائية. 
إن الأعمال الإرهابية، وعمليات الانتقام من السكان 
ـــين علــى  المدنيـين، والاعتـداءات الأخـرى علـى السـكان المدني

كلا الجانبين محظورة بشكل مطلق وغير مشروط. 
وما زلنا نعتبر النشاط الاسـتيطاني في الأراضـي المحتلـة 
أثنــاء حــرب ١٩٦٧ متعارضــا مــع القــانون الــدولي ومضـــرا 

لعملية السلام. 



1200-77369

A/55/PV.77

لقـــد افتتحـــت اســـتراليا في أيلـــول/ســــبتمبر ٢٠٠٠ 
مكتب التمثيل الاسـترالي في رام االله. وسـوف يسـهل المكتـب 
كثيرا تعاملاتنا مع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربيـة وغـزة 
ويمكـن اسـتراليا مـن تشـــجيع تحقيــق أهــداف أخــرى بشــكل 

فعال، بما فيها دعم الديمقراطية والحكم الصالح. 
وقدمت استراليا التزامات ملموسة نحو عملية السـلام 
في الشـــرق الأوســـط مـــن خـــلال مســـاعدة إنمائيـــة محـــــددة 
الأهداف. وتبلغ قيمة برنـامج مسـاعدتنا الإنمائيـة، إلى جـانب 
معونتنـا الطارئـة للفلســـطينيين، حــوالي ٨ ملايــين دولار هــذا 
العام. وسوف يخصـص أكـثر مـن نصـف تبرعنـا لعمـل وكالـة 
الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئـين (أونـروا)، والـتي تظـل 
الوكالــــة الرئيســــية لتقــــديم المســــــاعدة الدوليـــــة للاجئـــــين 

الفلسطينيين. ونحن نقدر إسهامها عاليا. 
وسوف نواصل تمويل نشاط المنظمات غير الحكوميـة 
في مجـالات التعليـم، وتوفـير الوظـــائف، والخدمــات الصحيــة. 
ولدينــا برامــج لنقــل المــهارات والتكنولوجيـــا الاســـترالية إلى 
القطــاعين الزراعــي والقــانوني. ولقــد قدمنــا أيضــا المســاعدة 
الطبيـة الطارئـة للجرحـــى في أعمــال العنــف الحاليــة. ويقلقنــا 
بشـدة مـا ينجـم عنـه إغـلاق غـــزة والضفــة الغربيــة مــن آثــار 
إنسـانية، بمـا في ذلـك العراقيـل الـوارد ذكرهـا في التقـارير الــتي 
تواجه توزيع الغذاء، والوقود، والمواد الطبية. لا بد أن تضمـن 
كل الأطراف حريـة حركـة فـرق الإسـعاف، والفـرق الطبيـة، 

والمواد الطبية إلى داخل الضفة الغربية وغزة وضمنها. 
إن الشرق الأوسط منطقـة يظـل فيـها انتشـار أسـلحة 
الدمار الشامل ومركبات قذفـها مصـدرا رئيسـيا لقلـق اتمـع 
الـدولي.وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن عـدم انتشـار أسـلحة الدمــار 
الشــامل هــو عنصــر رئيســي في الرؤيــة الأوســــع للســـلام في 
الشـرق الأوســـط. إننــا نحــث بقــوة جميــع الــدول في الشــرق 
الأوسط التي لم تصبح بعـد أطرافـا في جميـع الصكـوك الدوليـة 

للحد من التسـليح وثيقـة الصلـة أن تفعـل ذلـك. ونحـث تلـك 
ــــتزام  الــدول الــتي هــي أطــراف في تلــك الصكــوك علــى الال

بروحها ونصها. 
ــــر في نظـــام عـــدم الانتشـــار  والعنصــر الحاســم الآخ
النووي هو معاهدة الحظر الشـامل للتجـارب النوويـة. ونغتنـم 
ـــت لم  هـذه الفرصـة لدعـوة جميـع الـدول الإقليميـة الـتي مـا زال
ـــى هــذه المعــاهدة أن تفعــل ذلــك بــدون  توقـع أو تصـدق عل
تأخير، خاصة تلك الدول التي يعتـبر تصديقـها شـرطا أساسـيا 

لدخول المعاهدة حيز التنفيذ. 
وثمــة خطــوة أخــــرى لخفـــض التوتـــرات في الشـــرق 
ـــواد  الأوســط ســتتمثل في التفــاوض علــى معــاهدة لوقــف الم
ـــة  الانشــطارية وتنفيذهــا. وهــذه المعــاهدة هــي الخطــوة التالي
المنطقيـة في جـــدول أعمــال نــزع الســلاح. إن لــدى أعضــاء 
الشـرق الأوسـط في مؤتمـر نـزع الســـلاح مصــالح واضحــة في 

الضغط من أجل البدء المبكر في مفاوضات الوقف. 
وينبغــي التصــدي للخطــر الـــذي تشـــكله الأســـلحة 
ـــن  الكيميائيــة والبيولوجيــة علــى الأمــن الإقليمــي والعــالمي م

خلال الالتزام باتفاقيات الأسلحة الكيميائية والبيولوجية. 
وتحــث أســتراليا جميــــع الـــدول في المنطقـــة علـــى أن 
ـــا المعــاهدتين. وبالإضافــة إلى ذلــك، نحــث  تصـادق علـى كلت
جميـع الـدول في المنطقـة علـى دعـم الجـــهود الراميــة إلى جعــل 
المفاوضات المتعلقة بوضع بروتوكول لتعزيـز اتفاقيـة الأسـلحة 

البيولوجية تصل إلى خاتمة سريعة وناجحة. 
كمـا نحـث الـدول في الشـرق الأوسـط علـى الإســهام 
في الجـهود المبذولـة مـن أجـــل تعزيــز النظــام العــالمي لمكافحــة 
ـــة أوتــاوا،  الألغـام الأرضيـة، بمـا في ذلـك التصديـق علـى اتفاقي
ونحث هذه الدول على ممارسة أقصـى قـدر مـن ضبـط النفـس 

في تطوير ونشر القذائف التسيارية البعيدة المدى. 
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وفي كل منطقة، يتوقف وجود بيئة أمنية إيجابية علـى 
مـدى وفـاء الـدول لالتزاماـا الدوليـة. ونشـاطر القلـــق الــذي 
أعرب عنه آخرون لأن عملية التحقق من الأسـلحة ورصدهـا 
في العراق التي أذن ا مجلس الأمن متعذرة منـذ قرابـة عـامين. 
ولا يمكـن أن يكـون لاســـتمرار عــدم الاطمئنــان إزاء أســلحة 
الدمار الشامل في العراق سوى تأثير مزعـزع للاسـتقرار علـى 

المنطقة ككل. 
ونلاحــظ أن لجنــة الأمــم المتحــدة للرصــد والتحقـــق 
والتفتيـش علـى اسـتعداد لبـــدء العمــل التحضــيري في العــراق 
لاسـتئناف مهامـها الـتي توخاهـا لهـا مجلـس الأمـن. والمطلـــوب 
الآن هو أن يمتثل العراق امتثالا كاملا لجميع متطلبـات مجلـس 
الأمــن فيمــا يتصــل ببرامجــــه الخاصـــة بالأســـلحة. وســـيكون 
السـماح لتلـك اللجنـة بـالمضي في عملـها خطـوة هامـة تحظـــى 
بترحيب بالغ. ونحن لا نفهم لماذا لم تقم القيادة العراقيـة حـتى 
الآن باتخــاذ الخطـــوات الفوريـــة الضروريـــة المطلوبـــة للوفـــاء 

بالتزاماا الدولية. 
ـــئ الأمــين العــام والحكومــات المعنيــة علــى  ونحـن ن
ــــرار مجلـــس الأمـــن ٤٢٥ (١٩٧٨) وتمكـــين  تحقيــق تنفيــذ ق
الحكومة اللبنانية من أن تستعيد بشكل تدريجي سيطرا علـى 
أراضيها. ونرحب بالدور الموسع الذي تضطلع بـه قـوة الأمـم 
المتحـدة المؤقتـة في لبنـان للتحقـق مـن الانســـحاب الإســرائيلي 

ولإرساء أسس السلام والأمن في المنطقة الحدودية. 
وتحـث أسـتراليا إســـرائيل وســوريا علــى الشــروع في 
ـــى  حسـم خلافامـا المعلقـة وعلـى بنـاء سـلام شـامل يقـوم عل
أسـاس تنفيـــذ قــراري مجلــس الأمــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ 
ــــابل  (١٩٧٣) واتفاقـــات أوســـلو وتطبيـــق مبـــدأ الأرض مق

السلام. 
وقد قام رئيس الوزراء الأسترالي السيد هوارد بزيـارة 
المنطقـة في شـهر نيسـان/أبريـل مـن هـذا العـام. وفي المناقشــات 

الــتي أجراهــا مــع كــل مــن رئيــس الــوزراء بــاراك والرئيـــس 
عرفات، حث الجانبين على المثابرة في مواجهة التحديات الــتي 

تمثلها عملية التفاوض. 
وما فتئت أستراليا ترى منذ وقت طويل أنه لا بـد في 
ايـة المطـاف مـن حســـم القضايــا الــتي تعمــل علــى التجزئــة 
المأساوية بين الشعبين الإسرائيلي والفلسـطيني. ويتحقـق ذلـك 
ـــة علــى أســاس  الحسـم مـن خـلال المفاوضـات المباشـرة القائم
ـــــس الأمــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣)،  قـــراري مجل

واتفاقات أوسلو، ومبدأ الأرض مقابل السلام. 
ونرحب بشجاعة والـتزام الأطـراف الفاعلـة الرئيسـية 
ــــات  المعنيــة بالحالــة في الشــرق الأوســط، بمــا في ذلــك الولاي
المتحــدة الأمريكيــــة بشـــكل خـــاص، وكذلـــك الحكومـــات 
الإقليمية الرئيسية التي تشـمل الأردن ومصـر والمملكـة العربيـة 
السـعودية، في دعـــم التحــرك نحــو التوصــل إلى ســلام شــامل 
وعادل ودائم. فقد منعت جهودها حدوث انزلاق نحو هاوية 

اليأس. 
وقد تشجعنا عندما أحرزت قمة كامب دافيــد الثانيـة 
المعقـودة في شـهر تمـوز/يوليـه تقدمـا ملحوظـا في تضييـق شـــقة 
الخلافــات فيمــا يتعلــق بقضايــا بالغــة الحساســية كــان مجـــرد 
التطرق إليها يعتـبر حـتى ذلـك الحـين أمـرا صعبـا للغايـة. ولئـن 
ـــتي كــانت  كـان الطرفـان لم يتمكنـا مـن ســد كـل الثغـرات ال
قائمة بينهما، فـإن المرونـة الجديـدة الـتي أبديـت عـززت إيماننـا 
بأنه بالشجاعة والالتزام يمكن إيجاد السبل التي تؤدي للتوصـل 
إلى تسوية لحالات الظلم المستمر منذ وقت طويـل تقـوم علـى 
أساس كفالة الأمن وكرامة الفرد والاحترام المتبادل للجميع. 
ولقد بيـن لنا تاريخ عملية السلام في الشرق الأوسط 
أن ما لا يمكن تحقيقه في ميادين القتال يمكـن أن يتحقـق علـى 
طاولة المفاوضات. وبعد وقـف أعمـال العنـف الحاليـة، ينبغـي 
أن يكـون شـــاغلنا الأول هــو العــودة في أقــرب وقــت ممكــن 
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للسـعي مـــن أجــل التوصــل إلى تســوية تفاوضيــة تقــوم علــى 
أسـاس التقـدم الملحـوظ الـذي أحـرز قبـل الأحـداث المأســاوية 

الأخيرة. 
ولا يمكـن لأي جـانب أن يحقـق أهدافـه المثاليـة، كمــا 
أن العودة إلى طاولة التفاوض لن تكون مسألة سـهلة. إلا أننـا 
نعتقـد أنـــه بالشــجاعة، والــروح القياديــة، والمرونــة ســيمكن 

الظفر بجائزة السلام العادل والشامل والدائم. 
الأمـــير زيـــد بـــن رعـــد الحســـين (الأردن) (تكلــــم 
بالعربيـة): سـيدي الرئيـس، لا تـــزال قضيــة الشــرق الأوســط 
وجوهرها القضيــة الفلسـطينية بنـدا هامـا علـى جـدول أعمـال 
ـــأتي في  هـذه الجمعيـة الموقـرة، خاصـة وأن مناقشـة هـذا البنـد ت
الوقــت الــذي يتعــرض فيــه الشــعب الفلســطيني لاعتــــداءات 
مسلحة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي واستعمالها غـير 
المبرر للقوة، والذي لن يؤدي إلا إلى المزيد مـن سـفك الدمـاء 
وتأزيم عملية السلام في المنطقة، والمزيد مــن تدهـور الأوضـاع 

بين الطرفين، وفي المنطقة جمعاء. 
يشعر وفد بلادي بالقلق العميق تجاه التصعيـد الأخـير 
الذي قامت به إسرائيل في الآونة الأخيرة، والذي أخـذ أبعـادا 
خطيرة في الأيام الماضية مما يهدد استقرار وأمن المنطقـة كافـة. 
ولذلك يدعو الأردن اتمع الدولي إلى تحمـل مسـؤولياته إزاء 
ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال قيامة فــورا 
بتوفير الحماية الدولية للشـعب الفلسـطيني والمتمثلـة في إرسـال 
قـوات مراقبـة دوليـة إلى الأراضـي المحتلـة تحـت إشـراف الأمـــم 
المتحــدة، كمــا يدعــو إلى ضــرورة أن تبـــدأ اللجنـــة الدوليـــة 

للتحقيق عملها فورا. 
إن مفهوم الأردن للسلام كما أكدنا دائما أمام هـذه 
الجمعيـة الموقـرة هـــو أن يكــون عــادلا ودائمــا وشــاملا وهــو 
ــــرت عنــه غالبيــة الأطــراف الدوليــة المعنيــة  المفـهوم الـذي عب
مباشـرة بقضيـة الشـــرق الأوســط. كمــا أن التزامنــا بالســلام 

ضمن هذا المفهوم هو التزام مبدئي يرتكز على قرارات الأمـم 
ــــبر  المتحــدة و قــرار مجلــس الأمــن ٢٤٢ (١٩٦٧) الــذي يعت
المرتكـز الأساسـي للعمليـة السـلمية، ولكـــن لا تــزال قــرارات 
مجلس الأمن والجمعيـة العامـة رهـن التنفيـذ بـالرغم مـن مـرور 
عقــود علــى صدورهــا وتكــرار تأكيدهــا في كــل دورة مــــن 
دورات هذه الجمعية المتلاحقة. وهنا لا بد من التـأكيد مجـددا 
علــى دور الأمــم المتحــدة ومســؤولياا تجــاه قضيــــة الشـــرق 
الأوسط وعملية السلام، وضرورة تنشيط هذا الـدور وتـأكيد 
هذه المسؤولية لدعـم الجـهود والمسـاعي القائمـة لدفـع العمليـة 
الســلمية نحــو غاياــا المنشــــودة. فـــالأمم المتحـــدة وميثاقـــها 
وقراراـا وأحكامـها هـي القواعـد الأساسـية لحـــل التراعــات، 

وهي القاعدة الأساسية للشرعية الدولية. 
ــــة الســـلام إلى مبـــادئ معروفـــة  لقــد اســتندت عملي
وثابتة، أهمها مبادلة الأرض بالسلام وهذا المبـدأ تضمنـه قـرارا 
مجلــس الأمــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣). ولا نــــرى 
كيـــف يمكـــــن تحقيــــق العدالــــة إذا لم يتحقــــق الانســــحاب 
الإسـرائيلي الكـامل مـن جميـع الأراضـــي الفلســطينية والعربيــة 
المحتلة. وكيف تتوفر القناعـة بـأن السـلام هـو الهـدف النـهائي 
الـذي نسـير نحـوه عندمـا تشـن سـلطات الاحتـلال الإســرائيلي 
عدواا على الشعب الفلسطيني وعلى المؤسسـات الفلسـطينية 
والمنشآت المدنية – وهو عدوان لن يؤدي إلا إلى مقتـل المزيـد 
مـن السـكان المدنيـين مـن الجـانبين. كمـا أنـه لا يمكـــن تحقيــق 
الســلام إذا اســــتمرت إســـرائيل في إنكـــار حقـــوق الطـــرف 
الفلسطيني. فالعدل أساس السلام، والسلام هو إطار الأمن. 

هنـاك إجمـاع دولي وقـانوني علـى أن القـدس الشـــرقية 
جزء من الضفة الغربية التي احتلت عـام ١٩٦٧ وبالتـالي فإـا 

تخضع لقرارات مجلس الأمن. 
لقـد خـص مجلـس الأمـن مدينـة القـدس باهتمـــام ممــيز 
منـذ بـــدء الاحتــلال الإســرائيلي، واتخــذ بشــأا منــذ البدايــة 
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ـــتي ترفــض ضــم القــدس الشــرقية إلى  العديـد مـن القـرارات ال
إســـرائيل، كمـــا ترفـــــض جميــــع الإجــــراءات والتشــــريعات 
الإسـرائيلية الهادفـة إلى تغيـير طـابع المدينـة المقدســـة والأعمــال 
الأخرى التي ـدف إلى تغيـير البنيـة السـكانية والجغرافيـة لهـا. 
ـــرائيل  وبالتـالي فـإن التصريحـات الـتي يطلقـها مسـؤولون في إس
باستمرار حول اعتبار القدس عاصمة أبدية لإسـرائيل تتنـاقض 
مع كل القواعد التي تأسست عليها عمليـة السـلام. إن مدينـة 
القـدس هـي أرض محتلـة بموجـب القـرارات الدوليـة، كمـا أــا 
ـــا  العاصمـة الروحيـة للديانـات السـماوية الثـلاث. ولذلـك فإنن
نريدها رمزا نبيـلا مثاليـا للسـلام والتعـاون، وهـذا لـن يتحقـق 
إلا بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام ١٩٦٧، 
بما فيها القدس، وعودا لأصحاا الشـرعيين لتكـون عاصمـة 

الدولة الفلسطينية. 
إن قضيـة اللاجئـين الفلسـطينيين الذيـن أُخرجـــوا مــن 
ديــــارهم في ١٩٤٧ و ١٩٤٨ و ١٩٦٧، والذيــــن أُبعــــــدوا 
خـلال سـنوات الاحتـلال الطويلـة، هـي بانتظـار الحـل العـــادل 
وفـق قـرارات الأمـم المتحـدة، ووفـق الشـرائع الدوليـة، خاصــة 
ـــة العامــة ١٩٤ (د-٣)، والــتي تنــص علــى حــق  قـرار الجمعي
اللاجئـين الفلسـطينيين في العـودة والتعويـض عمـــا عــانوا منــه 
خلال سنوات الإبعاد والاحتلال، وعن كل مـا لحـق ـم مـن 
خسائر مادية ومعنويـة. وبالتـالي فـإن حـل هـذه القضيـة أيضـا 

يشكل واحدا من أهم أسس السلام والأمن في المنطقة. 
ـــه المطلــق  في الختـام، يـود وفـد بـلادي أن يؤكـد دعم
للسلام، وضرورة تركـيز الجـهود لوقـف تدهـور الأوضـاع في 
الأراضي العربية المحتلة، وإعادة الحوار بين الجانبين الإسـرائيلي 
والفلسطيني، من أجـل التوصـل إلى الحلـول العادلـة الصحيحـة 

لتحقيق السلام العادل بين الجانبين. 
السيد لفيت (فرنسا) (تكلم بالفرنسية): يشـرفني أن 
أتكلم باسم الاتحاد الأوروبي. كما أن بلدان أوروبـا الوسـطى 

والشــرقية المنتســبة إلى الاتحــاد الأوروبي – أســــتونيا وبلغاريـــا 
وبولندا والجمهورية التشيكية ورومانيــا وسـلوفاكيا وسـلوفينيا 
ولاتفيا وليتوانيا وهنغاريا، والبلدين المنتسـبين قـبرص ومالطـة، 

تعلن تأييدها لهذا البيان. 
يمـر الشرق الأوسط حاليـا بفـترة عصيبـة. ولا أود أن 
أسرد عليكم مرة أخرى تفاصيل الأحداث المفجعة التي تجري 
في الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة. فقـد أعـرب الاتحـــاد الأوروبي 
عـن آرائـه بشـأن تلـك القضيـة في المناقشـة الـتي جـــرت بشــأن 
البنـد ٤١ مـن جـدول الأعمـال. وأقـول إن الأولويـة الآن هـي 
اســتعادة الهــدوء واســتئناف المفاوضــات. فمشــاعر الغضــــب 
والإحبـاط هــي نــذر ســوء. ولا بــد مــن الوفــاء بالالتزامــات 
ــل  المقطوعـة في مؤتمـر قمـة شـرم الشـيخ. وليـس هنـاك مـن بدي
غير عملية سلام تؤدي حتما إلى التعايش بين إسـرائيل ودولـة 
فلسـطينية قـادرة علـى البقـاء. وأي تدبـير يمكـن أن يســـاعد في 
اســـتعادة الســـلام والإســـــهام في اســــتئناف الصــــلات بــــين 
الإسرائيليين والفلسطينيين لا بـد من دعمه. وفي هذا الصـدد، 
يتمـنى الاتحـاد الأوروبي أن تتمكـن لجنـة تقصـــي الحقــائق مــن 
تنفيذ مهامها على وجـه السـرعة. ومـن نفـس المنطلـق، وفيمـا 
يتعلق بإمكانية إرسال بعثة مراقبين تابعة للأمم المتحــدة، يـأمل 
الاتحاد الأوروبي أن يتسنى الاهتداء دون تأخـير إلى حـل يقبلـه 
الطرفان، من خلال المفاوضات التي يجريها الأمين العـام حاليـا 

في إطار الولاية التي كلفه ا مجلس الأمن. 
وهـذه المأسـاة لا يمكـن النظـر إليـها بمعـــزل عــن عــدم 
ـــاني والســوري مــن عمليــة  وجـود تسـوية علـى المسـارين اللبن
السـلام. فالسـلام العـادل والشـامل القـائم علـى قـراري مجلــس 
الأمن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣)، وعلى ولاية مؤتمــر 
مدريد، بما في ذلـك مبـدأ الأرض مقـابل السـلام، والاتفاقـات 
التي تم التوصل إليها في أوسـلو ومـا بعدهـا، هـو وحـده الـذي 

سيكون بحق سلاما دائما. 
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في جنوب لبنان، فُتحت صفحة جديدة في أيـار/مـايو 
الماضي بالانسحاب الإسرائيلي. والبلـدان الــ ١٥ الأعضـاء في 
ـــك القــرار  الاتحـاد الأوروبي أخـذت علمـا، مـع الارتيـاح، بذل
الـذي اتخذتـه الحكومـة الإسـرائيلية وفقـــا لقــرار مجلــس الأمــن 
٤٢٥ (١٩٧٨). وأيدنا الجهود التي بذلها الأمين العام للتـأكد 
من صحة الانســحاب الإسـرائيلي، والتمكـين مـن إعـادة نشـر 
قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنـان، بـالتوازي مـع نشـر الجيـش 

اللبناني باتجاه الجنوب. 
وفي الصيف الماضي، رحب الاتحاد الأوروبي بتجديـد 
ولايـة قـوة الأمـم المتحـدة المؤقتـة في لبنـان عمـلا بقـرار مجلــس 
الأمـــن ١٣١٠ (٢٠٠٠)، وبإعـــادة نشـــــر القــــوة الدوليــــة، 
ـــة قــوة أمــن مشــتركة إلى الجنــوب.  وإرسـال الحكومـة اللبناني
وكانت تلك التدابير خطوات إيجابيـة نحـو اسـتعادة الاسـتقرار 
في الجنــوب، وهــو شــرط لا غــنى عنــه لإعــادة بنــاء المنطقـــة 
ـــة فيــها. والاتحــاد الأوروبي مســتعد  وتحقيـق التنميـة الاقتصادي
للإسهام في جهود التعمير في المنطقة، على نحـو مـا درج عليـه 

في السنوات الأخيرة لصالح لبنان بأكمله. 
بيــد أن الأحــداث الخطــيرة الــتي تقــع علــى الحـــدود 
ــدل  الإسـرائيلية – اللبنانيـة منـذ بدايـة تشـرين الأول/أكتوبـر، ت
علـى مـدى هشاشـة الوضـع الـذي لا يـزال ســـائدا في جنــوب 
لبنان، حيث يوجد احتمال دائم بتصاعد التوتر في أي لحظـة. 
والاتحـاد الأوروبي يناشـد الأطـراف كافـــة أن تتحلــى بــأقصى 
درجات ضبط النفـس. ذلـك أن أي تصعيـد للتوتـر مـن شـأنه 
الإضرار بسلامة المدنيين وأمنـهم والاسـتقرار الإقليمـي، وهـي 
أمـور يلـتزم ـا الاتحـــاد الأوروبي التزامــا عميقــا. ومــن المــهم 
بصفة خاصة أن تحترم جميع الأطراف احتراما صارمـا �الخـط 
الأزرق� الـذي صـدق عليـه الأمـين العـام في حزيـــران/يونيــه. 
ومن الأساسي أيضا أن تبسط الحكومة اللبنانية، وفقا لقراري 
مجلـــس الأمـــن ٤٢٥ (١٩٧٨) و ١٣١٠ (٢٠٠٠)، كــــامل 
سلطتها من جديد على تلك المنطقة، حتى تضمن اسـتقرارها، 

ويـئ الظـروف الضروريـة الـتي تســـمح لقــوة الأمــم المتحــدة 
المؤقتة في لبنان بأن تفي بولايتها. 

وصحيــح أن انســحاب إســرائيل مــن جنــوب لبنـــان 
واســتعادة الســيادة اللبنانيــة تدريجيــا في المنطقــة خطوتــــان في 
الاتجاه الصحيح؛ ولكنهما لا تحسمان المشـكلة الأعـم المتعلقـة 
بعملية السلام في الشرق الأوسـط. فالسـلام الـذي تتـوق إليـه 
ـــأتي إلا بــالتوصل إلى اتفــاق بــين  جميـع شـعوب المنطقـة لـن يت
إسرائيل وســوريا وفقـا لقـراري مجلـس الأمـن ٢٤٢ (١٩٦٧) 
و ٣٣٨ (١٩٧٣) مـــن حيـــث صلتـــهما بمســـــألة الجــــولان. 
والاتحــاد الأوروبي يؤكــد مــن جديــد اســتعداده للإســـهام في 
إحيــاء الحــوار بــين إســرائيل وســوريا. ونناشـــد الطرفـــين أن 
يســتأنفا المفاوضــات مــا أن تســمح الظــروف بذلــك، علــــى 
أساس مبادئ القانون الدولي والتقـدم المحـرز في عمليـة السـلام 

التي بدأت في مدريد سنة ١٩٩١. 
وفي السياق الصعب الــذي يشـهده الشـرق الأوسـط، 
يكـرر الاتحـــاد الأوروبي التــأكيد علــى التزامــه بــاحترام مبــدأ 
الســيادة والســلامة الإقليميــة لجميــع دول المنطقــة. والاتحــــاد 
الأوروبي لم يتوقــف لحظــة عــن المحاجـــاة والتصـــرف لصـــالح 
استقرار المنطقة وسلامة شـعوا، وسـيواصل السـير علـى هـذا 

الدرب. 
ويعتزم الاتحــاد الأوروبي الاسـتمرار في بـذل جـهوده، 
ولا سـيما مـن خـلال الأنشـطة الـتي يقـوم ـــا ممثلــه الســامي، 
السيد خافير سولانا، الـذي كـان حـاضرا في مؤتمـر قمـة شـرم 
الشـيخ، وهـــو عضــو في لجنــة تقصــي الحقــائق، ومــن خــلال 
أنشـطة مبعوثـه الخـاص، الســـيد ميغويــل موراتينــوس، تيســيرا 

لاستئناف المفاوضات على مسارات عملية السلام الثلاثة. 
وأود هنـــا أن أعـــرب عـــن ترحيـــبي باســـم الاتحـــــاد 
ــــع ـــا الأمـــم  الأوروبي، بالجــهود المفيــدة للغايــة الــتي تضطل
المتحـدة. إذ يقـوم أميننـا العـام، بالاشـــتراك مــع مجلــس الأمــن 
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والجمعيـة العامـة، بـدور أساسـي يلقـى الـــترحيب مــن الجميــع 
ويحظـى بتقديـر كـل الأطـراف. وقـد يسـر نجـاح هـذه الجــهود 
الانسـحاب الإسـرائيلي مـن جنــوب لبنــان، كمــا يســر علــى 

المسار الفلسطيني عقد مؤتمر قمة شرم الشيخ. 
وقد عقد الاتحاد الأوروبي أيضا عزمه علـى المسـاعدة 
ــــتى  في اســتئناف مســار عمليــة الســلام المتعــدد الأطــراف، م
توافــرت الشــروط اللازمــة لذلــك. ويــولي الاتحــــاد الأوروبي 
ــــة  اهتمامـــا خاصـــا للفريـــق العـــامل المعـــني بالتنميـــة الإقليمي
والاقتصادية، الذي يتـولى الاتحـاد رئاسـته. فالتعـاون الإقليمـي 
هـو أفضـــل وســيلة لتعزيــز المصــالح الخاصــة لــدول وشــعوب 

الشرق الأوسط وكفالة التفاهم فيما بينها. 
وتسليما من الاتحاد بأهمية الرخاء الاقتصـادي لكفالـة 
الاستقرار السياسي والاجتماعي، فإنه سيواصل برنامجه الكبير 
لتقديم المساعدة التقنية في المنطقة. ويلزم إحراز التقـدم صـوب 
ـــا  إنشــاء منطقــة للتجــارة الحــرة والرفــاه المشــترك بــين أوروب
والبحر الأبيض المتوسط. وقد شكل اجتماع وزراء الخارجيـة 
لدول أوروبا والبحر المتوسط، الذي عقـد في مارسـيليا يومـي 
١٥ و ١٦ تشرين الثاني/نوفمبر، خطوة بالغـة الأهميـة في هـذا 
الاتجاه. وقد شهد ذلك المؤتمر، الذي انعقد بعد انقضاء خمس 
سـنوات مـن المؤتمـر التأسيســـي في برشــلونة، بــالتصميم علــى 
إعطاء دفعة جديدة للشراكة بين أوروبا ودول البحـر الأبيـض 

المتوسط. 
وختامـا، يـود الاتحـاد الأوروبي أن يؤكـد مـــن جديــد 
التزامه الراسخ بتحقيق سلام عـادل وشـامل ودائـم يسـتند إلى 
ــــن. والاتحـــاد علـــى  المبــادئ الــواردة في قــرارات مجلــس الأم
اســتعداد لمواصلــــة المســـاهمة بشـــكل كـــامل في التوصـــل إلى 

مستقبل ينعـم بالسلم والرخاء في الشرق الأوسط. 
السيد داوسا سيسبيدس (كوبا) (تكلم بالاسبانية): 
لقد بلــغ الشـعب الفلسـطيني وشـعوب جميـع الأراضـي العربيـة 

المحتلة أحرج لحظة في تاريخها. فقد أوجدت تطـورات مدريـد 
ـــاع بــأن  وأوسـلو وغيرهـا مـن التطـورات الأقـرب زمنـا الانطب
عملية السلام ستؤدي إلى نتائج حقيقية وتؤدي في اية الأمـر 
إلى إحــراز تقــــدم صـــوب ســـلام عـــادل ودائـــم في الشـــرق 
الأوسط. بيد أن جميع هذه الجهود قد أحبطت بفعـل تصـاعد 
الأعمال العدوانية والقتالية مــن جـانب إسـرائيل، وهـي سـلطة 
الاحتلال، التي بدلا من أن تظهر إرادـا للتفـاوض أو رغبتـها 
في النـهوض بعمليـة الســـلام قــد واصلــت القيــام بــالمزيد مــن 
ـــين الفلســطينيين، فــبرهنت  أعمـال العنـف ضـد السـكان المدني
ـــدولي  بذلـك علـى ازدرائـها الكـامل لأبسـط قواعـد القـانون ال
والقانون الإنساني الدولي وحقـوق الإنسـان الخاصـة بالشـعب 
الفلسطيني وغيره من الشعوب العربية التي تعـاني مـرارة الواقـع 

الذي تمثله الحياة في ظل الاحتلال. 
ومنـذ بدايـة العـدوان الإسـرائيلي قبـــل شــهرين، لقــي 
٢٧٠ شــخصا حتفــهم وأصيــب مــــا يزيـــد علـــى ٠٠٠ ١١ 
شخص. وفي كل يوم تزداد معاناة الأسر الفلسطينية والعربيـة 
وتـزداد آلامـــها بســبب التكلفــة البشــرية الهائلــة الناجمــة عــن 

العنف الذي ينهال عليها بلا حدود. 
وينذر وقف العمـل بـبروتوكول بـاريس الاقتصـادي، 
كمــا ينــذر الحصــار الاقتصــادي، والهجمــات المباشــرة علـــى 
المرافق الاقتصادية الهامـة، وإغـلاق نقـاط العبـور وإعاقـة سـبل 
الوصــول إلى أمــاكن العمــل، وغــير ذلــك مــن التدابــير الـــتي 
تتخذهــا إســرائيل في حرــــا الاقتصاديـــة، بتدمـــير الاقتصـــاد 
الفلسـطيني، الـذي تكبـد بـالفعل خســـائر تتجــاوز بليونــا مــن 

الدولارات. 
وتزايـدت المشـاكل بـالمثل في قطـاع الرعايـــة الصحيــة 
والتعليـم، في حـــين تســوء المرافــق الصحيــة، وكــذا العواقــب 
النفسـية، الـتي تشـكل جـزءا لا يتجـزأ مـن الحالـة الفظيعـة الــتي 

يعيشها حاليا السكان العرب في الأراضي المحتلة. 
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ـــــة الحكومــــة  ومـــن المؤســـف بنفـــس القـــدر مواصل
الإسرائيلية لسياستها في إقامة المستوطنات غير المشروعة جنبـا 
إلى جنـب مـع قيامـها بـالعدوان العسـكري، ومـا ترتكبـــه مــن 
أعمال الإبعاد وإساءة المعاملة وغير ذلـك مـن أشـكال الإيـذاء 
الموجهـة ضـــد الســكان العــرب. والتدابــير مــن هــذا القبيــل، 
وغيرها من التدابير الرامية إلى تغيير الوضع القـانوني والتكويـن 
الديموغـرافي للأراضـي العربيـة الواقعـة تحـت الاحتـلال، فضـــلا 
ـــير غــير مشــروعة، فإــا أيضــا تشــكل  عـن كوـا دائمـا تداب

انتهاكا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. 
ومـن الصعـب أن يصـدق المـرء أننـا قـد عجزنـا ونحــن 
على مشارف القرن الحادي والعشرين عن التوصل إلى تسوية 
حاسمة للصراع في الشرق الأوسط، بالرغم من قرارات مجلس 
الأمن التي تزيد عن ٢٦ قرارا، والقرارات الأخـرى الـتي تزيـد 
عنها بكثير والتي اتخذـا الجمعيـة العامـة سـواء خـلال دوراـا 
العاديـة أو الاسـتثنائية. ولا تفسـير لهـذا الواقـع المخجـل ســوى 
امتناع إسرائيل الكامل عن الامتثال لقـرارات اتمـع الـدولي، 
ومختلــف أشــكال الدعــم الــذي درجــت حكومــة الولايـــات 
المتحدة على تقديمه، سواء داخل الأمـم المتحـدة أو خارجـها، 

لحليفتها الاستراتيجية في المنطقة. 
ومـرة أخـــرى برهنــت الحقــائق بصــورة دامغــة علــى 
الحاجـة الماسـة إلى إجـراء إصلاحـات شـاملة لـــس الأمــن إذا 
أردنا له حقا أن يكون قادرا على الوفاء في نزاهـة وموضوعيـة 
وشـفافية بالمسـؤوليات المنوطـة بـه عـن صـون الســلام والأمــن 

الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة. 
أمـا بالنسـبة لشـعب وحكومـة كوبـــا، فالتضــامن مــع 
الشعب الفلسطيني وغـيره مـن الشـعوب العربيـة الواقعـة تحـت 
الاحتلال مسألة مبدأ. ويتجلى هذا في الدعم المقدم مـن أجـل 
المراعاة غير المشروطة لجميع الحقوق المشروعة لتلك الشعوب 
ــــد  الشــقيقة والدفــاع عنــها. ولهــذا الســبب نؤكــد مــن جدي

ضرورة وضع حد لعدوان إسرائيل واحتلالها لجميـع الأراضـي 
العربيـة والفلسـطينية، فضـــلا عــن انتهاكــها لحقــوق الإنســان 

الخاصة بشعوب تلك الأراضي. 
وتمثــل مشــكلة فلســطين حجــر الزاويــة في الصــــراع 
العـربي الإسـرائيلي، ولا سـبيل إلى إيجـاد حـل حاسـم لهـــا دون 
الوفاء بالمطالب العادلة لهذا الشعب البطـل. كمـا أنـه لا يمكـن 
إيجـاد أي حـــل دائــم دون وضــع حــد للعــدوان الواقــع علــى 

أراضي الجولان السورية واحتلالها. 
ويأمل اتمع الدولي، بل يطـالب بـأن يسـود السـلام 
بـدلا مـن العـدوان وأن تعيـد إلينـا عمليـة السـلام الآمـــال الــتي 
كانت ذات يوم معقودة عليها. ولا يمكن تغيير المسار الراهـن 
للأحـداث إلا باتخـاذ إجـراء حـازم وحاسـم. بيـد أن اتخــاذ أي 
قرار لا يطالب إسرائيل بالتقيد الصارم بقرارات مجلـس الأمـن 
والجمعيـة العامـة ذات الصلـة، ولا سـيما قـراري الــس ٢٤٢ 
ـــــن الحــــل  (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣)، ســـيزيدنا ابتعـــادا ع

الحاسم للصراع في المنطقة بدلا من أن يقربنا منه. 
إن علينـا مسـؤولية كبـيرة. ولهـذا السـبب يتعـين علينــا 
الترويج لتقديم مزيد من الدعم الاقتصادي والسياسـي والأدبي 
ـــــدوان العســــكري  لعمليـــة الســـلام. ويجـــب أن يتوقـــف الع
والاحتــلال، كمــا يجــب أن يتوقــف التعــــدي علـــى حقـــوق 
الشعب الفلسطيني والشعوب العربية. لقـد حـان الوقـت لكـي 
ــــها  تــبرهن إســرائيل بحــق علــى اســتعدادها للتفــاوض والتزام
بتحقيـق السـلم في هـذه المنطقـة. وحـــان الوقــت لكــي تتحــد 
جميـع القـوى المؤيـدة للسـلام دفاعــا عــن القضيــة النبيلــة الــتي 
يكــافح مــن أجلــها الشــعب الفلســطيني والشــــعوب العربيـــة 

الخاضعة للاحتلال. 
ـــذان  وفي ذلـك الجـهد لـن يفتقـد التضـامن والدعـم الل

اعتادت حكومة كوبا وشعبها تقديمهما بشكل تقليدي. 
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السيد كافاندو (بوركينا فاسـو) (تكلـم بالفرنسـية): 
لقـد انقضـى شـهران بالتمـام والكمـال منـــذ تفجــر العنــف في 
الشـرق الأوسـط. ومـن سـوء الطـالع أن كـل يـوم يمــر لا يـأتي 
بجديـد غـــير الشــك والمخــاوف والتشــاؤم، ممــا يولِّـــده ذلــك 

الصراع الذي نخشى أن يعم المنطقة بأكملها. 
ومنـذ ٢٩ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠، وهـو يـوم انــدلاع 
أعمال العنف، قيل كـل مـا يمكـن أن يقـال، لـــذا، فقـد ولَّـــى 
وقـت المواعـظ أو الإدانـات العقيمـة. فالمـهم الآن هـو البحـــث 
ـــن أن تفضــي إلى  عـن كـل السـبل والوسـائل اللازمـة الـتي يمك
إاء العنف وإرساء السلام قبـل أن يترسـخ الحقـد – لأن هـذا 
– ويحــول هــذه المواجــهات إلى  مـا نخـاطر بــه يومـا بعـد يـــوم 

كارثة عالمية. 
إن قضية الشرق الأوسط هي، قبل كل شيء، شـبكة 
ــــائق والظـــروف والمعتقـــدات والخرافـــات  متداخلــة مــن الحق
ـــة ذات ثــلاث فــروع: أمــن  والوقـائع، تجمعـت كلـها في قضي
دولــة إســرائيل؛ وحمايــة تــراث وطــني، هــو تــــراث الشـــعب 
الفلسطيني؛ واحترام الأمـاكن المقدسـة الـتي يــدعي الحـق فيـها 
الإسلام والمسيحية واليهودية. ويجدر بنا أن نذكِّـر بأن انتهاك 
أحد هذه الأماكن المقدسـة هـو الـذي فجــر برميـل البـارود – 

كما يقول المثـل. 
ولا يمكن فهم قضيـة الشـرق الأوسـط إلا عنـد النظـر 
ـــى الأقــل، يجــب أن  إليـها ككـل. وهنـاك ثلاثـة متطلبـات، عل
تؤخذ في الحسبان من أجل تسوية الخلافـات. أولا وقبـل كـل 
ـــر إرادة حقيقيــة ورغبــة حقيقيــة لــدى  شـيء، لا بــد مـن توف
الزعماء في تحقيق التفاهم والسـلام. وإذا لم تكـن هـذه الرغبـة 
ـــن  متوفـرة أصـلا، فـإن أيـة بدايـات للسـلام لـن تكـون أكـثر م
ـــد مــوت إســحاق رابــين، أن  أكذوبـة. ونحـن نـدرك الآن، بع
رسول السلام الذي تمثلت رغبتـه الصادقـة في حسـم القضيـة، 
أتاح الفرصة لإحراز تقدم حقيقي نحو السلام. أما مــا نشـهده 

اليــوم فــــهو مماطلـــة وتســـويف وتـــردد مـــن جـــانب القـــادة 
الإسرائيليين. 

وبالتـالي، فمـن واجـب اتمـع الـدولي – وفي مقدمتــه 
الأمــم المتحــــدة والميســـــرون المتفـــق عليـــهم أو راعيـــا هـــذه 
العمليــة – التركــيز كليــة علــى هــذه الأزمــة، وأن يســــتخدم 
نفــوذه، وفي المقــام الأول، لإقنــاع الطرفــين بــإبداء رغبتــــهما 
الأكيـدة في إحـلال السـلام. وفي هـذا الصـدد، نـــود أن نشــيد 
بـالأمين العـام علـى التزامـه الشـخصي بالسـير في هـذا الاتجــاه، 
وبصفة خاصة، على الدور الذي اضطلع بـه في تحقيـق النتـائج 
الـــتي تم التوصـــل إليـــها في شـــرم الشـــيخ يـــوم ١٧ تشــــرين 

الأول/أكتوبر ٢٠٠٠. 
المطلب الثاني للتسوية، هو ضمـان أمـن إسـرائيل الـتي 
يجـب أن تكـــون حدودهــا معترفــا ــا دوليــا. وعندمــا أعيــد 
توطيد الشعب الإسرائيلي على أرض إقليم من الأقـاليم، كـان 
من الواضح أن شغل الأمم المتحدة الشـاغل هـو ضمـان حقــه 
ـــذ دولــة إســرائيل  في الحيـاة وفي أرض ووطـن. وعليـه، فـإن نب
لم يعــد لــه محــل بعــد الآن. بيــد أنــه مــا دام هــذا الاعـــتراف 
الشرعي أصبح الآن غير قابل للتصـرف، فـإن نتيجتـه الطبيعيـة 
هي أن فلسطين أيضا، وبصفة خاصــة، يجـب أن تكـون قـادرة 
على أن تعيش وتزدهر في إطار الحـدود الإقليميـة الـتي أفرزهـا 
الوضـع الـذي كـان قائمـا في ١٩٤٧. وبعبـارة أخـرى، يتعــين 
علـى إســـرائيل أن تنصــاع لهــذا الشــرط الــذي يتوقــف عليــه 
ـــني ضــرورة أن تعيــد الأراضــي الــتي  وجودهـا ذاتـه. وهـذا يع
استولت عليها في عام ١٩٦٧ – أي أن تحترم احتراما صارمـا 
قرارات مجلس الأمـن ذات الصلـة، ولا سـيما القـرارات ٢٤٢ 
(١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ١٣٢٢ (٢٠٠٠). وفي هـــــذا 
الصدد، نرحب بانسـحاب إسـرائيل مـن لبنـان، باعتبـار ذلـك 

خطوة إيجابية. 
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ومن الواضح أن إنشاء المستوطنات أمـر غـير مقبـول، 
لأنه يعرض للخطر أية إمكانية للتوصـل إلى حـل، خاصـة وأن 

إنشاء هذه المستوطنات غير المسموح ا ما زال مستمرا. 
ـــة في  وفي بوركينــا فاســو، زرعــت الــروح الديمقراطي
نفوسنا حبا غير مشروط للسلام والعدالة والتسـامح والحريـة، 
وكلها فضائل تقنعنا بأنه عن طريق التفاوض، وليس الحـرب، 
سيتسـنى حســـم الصــراع في الشــرق الأوســط. وعلــى جميــع 
الأطراف أن تكون مقتنعة بذلك، وألا تضيـع أية فرصـة تتيـح 

التقدم باتجاه السلام. 
وفي رأينا أن مؤتمر السـلام في الشـرق الأوسـط الـذي 
ــات  عقـد في مدريـد في ١٩٩١، والـذي أفضـى إلى إبـرام اتفاق
أوسلو، حدد ملامح أكثر المسارات حكمـة وواقعيـة للتوصـل 
إلى حـل عـادل ومقبـول لقضيـة الشـرق الأوسـط. وقـد أثبتــت 
الاتفاقـات الأخـرى، مثـل مذكـرة واي ريفـــر ومذكــرة شــرم 
الشـيخ، أن مزايـا التفـاوض لم تفقـد قيمتـها، حـتى وإن كـانت 
المشكلة معقدة وشائكة مثـل قضيـة الشـرق الأوسـط، شـريطة 
أن نصغي جميعا إلى نداء الأمـين العـام الـذي يوصـي بضـرورة 
أن تحــترم جميــع الأطــراف احترامــا كــاملا الالتزامــات الــــتي 
تعهدت ا بموجب الاتفاقــات السـارية. وهـذا معنـاه أن تمتنـع 
عن إتيان أي فعل يستبق الحكم على نتائج المفاوضات ويزيـد 
مــــن تــــردي الحالــــة السياســــية والاقتصاديــــة في الأراضـــــي 
الفلسطينية، وأن تحترم بدقة التزاماا بموجب القانون الدولي. 
ـــى  السـيد حسـمي (ماليزيـا) (تكلـم بالانكليزيـة): عل
مــر السـنين، كـررت عشـرات القـرارات والمقـررات الصــادرة 
عـن الجمعيـة العامـة ومجلـس الأمـــن التــأكيد علــى الحاجــة إلى 
التوصـل إلى سـلام شـامل في الشـرق الأوسـط، سـلام ينطــوي 
على تسوية عادلة وائيـة للقضيـة الفلسـطينية. وللأسـف فـإن 
هذا السلام ما زال بعيد المنال كما كان من قبل، على الرغـم 
مـن أن حـالات صـراع أخـرى عديـدة في منـاطق أخـــرى مــن 

العالم حسـمت منذ وقت طويل. بل الواقـع أننـا نشـهد، بـدلا 
مـن السـلام، تصـاعدا جديـدا في أعمـال العنـــف في فلســطين، 

وبالذات في القدس الشريف. 
ـــــد التــــأكيد علــــى إدانتــــها الشــــديدة  وماليزيـــا تعي
للاسـتخدام المفـرط وغـير المتناسـب للقـوة مـن جـــانب قــوات 
الأمن الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بما فيها 
القـدس. ونحـن نديـن اسـتمرار هـذه التجـاوزات الــتي أدت إلى 
ــــين  مصــرع أكــثر مــن ٣٠٠ شــخص – معظمــهم مــن المدني
الفلسـطينيين – وجـرح آلاف أخـرى عديـدة معظمـــهم أيضــا 

من المدنيين الفلسطينيين. 
ولا بـد من وضع حد فوري لهذه الحالة المؤسـفة الـتي 
تؤثر على الفلسطينيين. وفي هذا الصدد، نحث اتمـع الـدولي 
على دعم الإنشاء السريع لقوة مراقبـين تابعـة للأمـم المتحـدة، 
تكفـل، ضمن جملة أمور، حماية المدنيين، وتساعد، في الوقـت 
ذاته، على نزع فتيل الحالة المتفجرة الراهنـة. والأمـر معـروض 
الآن علـى مجلـس الأمـن الـذي نـــأمل أن يتخــذ إجــراء ســريعا 
لإنشاء قوة مراقبة تابعة للأمم المتحدة. وتقاعس مجلـس الأمـن 
عــن اتخــاذ إجــراء بشــأن هــذا الاقــتراح العــاجل المقــدم مـــن 
فلسطين، والذي تؤيـده بقـوة دول عـدم الانحيـاز الأعضـاء في 
الــس، ســينعكس ســلبا علــى مصداقيــة الــس، وســـيبعث 
ــد  بإشـارة خاطئـة إلى المظلـوم والظـالم علـى حـد سـواء، ومـا ق

يترتب على ذلك من عواقب وخيمة في الميدان. 
ونـأمل أيضـــا أن تتمكــن لجنــة تقصــي الحقــائق الــتي 
أنشئت وفقا لاتفاق شرم الشيخ من الاضطـلاع بعملـها علـى 

جناح السرعة وبدون مقومات. 
وبالإضافـة إلى إدانـة الهجمـات الجاريـة علـــى المدنيــين 
الفلسطينيين، يتعين على اتمـع الـدولي إدانـة السياسـة العامـة 
التي تنتهجها الدولة القائمة بالاحتلال لقمع وإرهاب السكان 
العرب في الأراضي المحتلة، بمـا فيـها القـدس، كمـا يتبـدى مـن 
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المصـادرة الجاريـة للأراضـي الفلسـطينية، وتدمـــير المنــازل الــتي 
يملكها العرب وتوسيع المستوطنات اليهوديـة غـير الشـرعية في 
الأراضــي المحتلــة بــلا كلــل. ومــن الواضــــح أن إدامـــة هـــذه 
ـــاء عمليــة الســلام، بــل علــى  السياسـات لا يشـجع علـى إحي
العكس، فهو يساهم في تفاقم الحالة المتوترة السائدة، ومـن ثم 
يغذي الصراع. ونحن عـاجزون عـن فـهم المنطـق الـذي يحكـم 
هذه السياسات والممارسات، ما لم يكن المقصــود منـها عمـدا 

هو إطالة أمد الصراع لأسباب معروفة جيدا لإسرائيل. 
من المؤسف أيضـا أنـه لم يحـرز أي تقـدم في محادثـات 
السلام بين إسرائيل والجمهورية العربية الســورية، الـتي علقـت 
منـذ عـام ١٩٩٦. ووفـدي يســـاوره بــالغ القلــق لأن ســكان 
الجـــولان الســـوري مـــا برحـــوا يعيشـــون تحـــت الاحتـــــلال 
ــا  الاسـرائيلي ويعـانون كافـة أشـكال الحرمـان والإذلال وغيره
من الإساءات التي ينطوي عليها العيش في ظـل الاحتـلال. إن 
اسـتمرار – بـــل توســيع – المســتوطنات اليهوديــة في الجــولان 
ــــى طريـــق  الســوري المحتــل ســيظل يشــكل حجــرة عــثرة عل
اسـتئناف عمليـة السـلام السـورية – الإسـرائيلية، ويشــكك في 
جديـة الســـعي إلى الســلام مــن جــانب إســرائيل مــع جارــا 
الجمهورية العربية السورية. ونحـن ندعـو إسـرائيل إلى التخلـي 
عن هذه السياسات واستئناف مفاوضات السلام على أسـاس 
مبـدأ الأرض مقـابل السـلام، الـذي سـيضمن وحـــده ســلامها 

وأمنها في المنطقة لأمد طويل. 
وبينمـا لم تقـع حـوادث خطـيرة علـى الجبهـة الأمنيــة، 
فإن الحالة لا تزال محفوفة بالمخاطر وقابلة للانفجـار. ويشـكل 
اســتمرار احتــلال إســرائيل للجــولان الســوري عقبــة كـــأداء 
تعـترض تحقيـق الســـلم العــادل والشــامل والدائــم في المنطقــة. 
ولذلـك تكـــرر ماليزيــا دعوــا إلى انســحاب القــوات المحتلــة 
جميعها إلى خط الرابع من حزيران/يونيه كعنصـر لا غـنى عنـه 

من أجل تحقيق أي تسوية سلمية في المنطقة. 

ـــد مجلــس الأمــن يــوم الاثنــين المــاضي  ويذكرنـا تجدي
لولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك باستمرار الحالـة 
المتوترة بين البلدين. ويشـارك وفـدي الأمـين العـام ملاحظاتـه 

الواردة في تقريره الوارد في الوثيقة S/2000/1103 في أنه  
ــــا في القطـــاع  �ورغــم الهــدوء الســائد حالي
الإســرائيلي – الســوري، لا تــزال الحالــة في الشــــرق 
الأوسط تشكل خطـرا محتمـلا ومـن المرجـح أن تظـل 
كذلـك مـا لم يتـم التوصـل إلى تسـوية شـــاملة تغطــي 
جميـــــع جوانـــــب مشـــــكلة الشـــــرق الأوســـــــط�. 

(S/2000/1103، الفقرة ١١) 
وإننا نتطلع إلى استئناف عملية السلام في وقت مبكـر وتنفيـذ 

قراري مجلس الأمن ٣٣٨ (١٩٧٣) و ٤٢٥ (١٩٧٨). 
وفيما يتعلق بقضية لبنان، فبينمـا أحـرز بعـض التقـدم 
في تنفيـذ قـرار مجلـس الأمـن ٤٢٥ (١٩٧٨) عقـب انســحاب 
إسرائيل من جنوب لبنان، فإن الحالة في المنطقـة لا تـزال قابلـة 
للانفجـار. وقـد بيـن الأمـين العـام في تقريـره إلى مجلـس الأمــن 
الـوارد في الوثيقـة S/2000/1049 والمتعلـق بقـوة الأمـم المتحــدة 
المؤقتة في لبنان، أن كتابـة التقريـر تـأتي في وقـت يشـهد توتـرا 
شـديدا في العلاقـات العربيـة الإسـرائيلية ومواجـهات متواصلــة 
ــــد رأى أن مـــن  في الأراضــي الفلســطينية المحتلــة. ولذلــك فق
ـــم  الحكمـة عـدم تقـديم اقتراحـات لإعـادة تشـكيل وجـود الأم
المتحـدة في جنـوب لبنـان. ويـبرز الحـادث الأخـير الـــذي وقــع 
علـى الخـط الأزرق في لبنـــان الحاجــة الملحــة لضمــان احــترام 
الأطـراف جميعـا لخـط الانســحاب، في الــبر وفي الجــو. ونحــن 
نكرر دعوة الأمين العام إلى ضبط النفس في وقـت يحتمـل فيـه 
أن تتسبب حتى الأعمال العسـكرية البسـيطة إلى زيـادة كبـيرة 

في التوتر والأعمال القتالية في المنطقة. 
ويغتنم وفدي هذه الفرصة لكي يـهنئ السـيد تـيرجي 
رود – لارسن، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السـلام في 
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الشـرق الأوسـط، وهـو الممثـل الشـخصي للأمـين العـــام أيضــا 
لـدى منظمـة التحريـر الفلسـطينية والسـلطة الفلسـطينية، كمـــا 
نئ السيد رولف كنوتسن، الممثل الشخصي للأمين العام في 
جنوب لبنان ونتمنى لهما التوفيق في استمرار عملـهما المحمـود 
لتنسـيق مسـاعدة الأمـــم المتحــدة والمســاعدة الدوليــة المقدمــة 
ـــان، علــى التــوالي. ونــود أيضــا أن  للشـعب الفلسـطيني في لبن
نشيد بالرجال والنسـاء الذيـن خدمـوا، ومـا زالـوا يخدمـون في 
قوة الأمم المتحـدة لمراقبـة فـض الاشـتباك وقـوة الأمـم المتحـدة 
ــــل ظـــروف صعبـــة  المؤقتــة في لبنــان لأعمــالهم الباســلة في ظ
وخطـيرة دومـا، معرضـــين حيــام للخطــر الشــديد في ســبيل 

قضية السلم والأمن الدوليين. 
وفي الختام، يود وفـدي، أن يؤكـد مـن جديـد موقفـه 
ــم في  وهـو أنـه لا يمكـن تحقيـق السـلام الشـامل والعـادل والدائ
الشرق الأوسط، أو في غرب آسـيا، إلا مـن خـلال انسـحاب 
القوات الإسرائيلية المسـلحة والمسـتوطنين مـن جميـع الأراضـي 
الفلســطينية المحتلــة منــذ عــام ١٩٦٧، بمــــا في ذلـــك القـــدس 
الشريف والجولان السـوري المحتـل. كمـا نكـرر التـأكيد علـى 
أن إقامـة دولـة فلسـطينية مسـتقلة عاصمتـها القـــدس الشــريف 
علـى أسـاس مبـدأ الأرض مقـابل السـلام، بالإضافـة إلى تنفيـــذ 
القــرارات الدوليــة المتعلقــة بمشــكلة الشــــرق الأوســـط، هـــو 
ـــلم دائــم في المنطقــة. وإننــا ندعــو  الضمـان الوحيـد لإقامـة س
إسـرائيل، الدولـة المحتلـــة، مــرة أخــرى إلى الامتثــال لقــرارات 
ــــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ٤٢٥  مجلـــــس الأم
(١٩٧٨) وجميـع قـرارات مجلـس الأمـن والجمعيـة العامــة ذات 

الصلة. 
السـيد شبكشـي (المملكـة العربيـة السـعودية) (تكلـــم 
ـــذ  بالعربيــة): تمكنــت الأمــم المتحــدة خــلال نصــف قــرن من
إنشـائها مـن التدخـل وحسـم عـدد مـن الحـروب والصراعــات 
التي هددت السلام والأمن على الصعيديـن الـدولي والإقليمـي 
وساهمت بقدر كبير في إاء الاسـتعمار في منـاطق مختلفـة مـن 

العالم. وبقي عليها أن تعمـل علـى إـاء الاحتـلال الإسـرائيلي 
لفلسـطين وشـبعا في جنـوب لبنـان والجـولان الســـوري المحتــل 

منذ عام ١٩٦٧. 
ولقـد اتجـهت أنظـار العـالم إلى مدريـــد عــام ١٩٩١، 
حيـث عقـــدت أولى مباحثــات الســلام في الشــرق الأوســط، 
والتي انعقدت عليها الآمال في إاء احتلال ظـالم طـال أمـده، 
ووضـع حـد للصـراع الـذي لا يـزال مسـتمرا. والـذي كــثرت 
ضحاياه، وبدء عصـر مـن الأمـن والاسـتقرار والتعـاون البنـاء. 
ولكننـا وبعــد قرابــة عشــرة أعــوام، نجــد أن الاســتقرار بعيــد 
المنال، والأمن يكـاد يكـون مـن المحـال، والسـلام لا يـزال مـن 

الآمال. 
ــــد  وعلــى الرغــم مــن أن مباحثــات الســلام في مدري
ـــد مــن المباحثــات الثنائيــة والمتعــددة الأطــراف،  أعقبـها العدي
فمـا زال الفلسـطينيون محـاصرون بالمسـتوطنات اليهوديـــة الــتي 
تـزداد اتسـاعا، حـــتى بــاتوا موزعــين ضمــن معــازل جغرافيــة 
تطوقـها قـوات الاحتـلال وتفصلـها عـن بعضـها البعـض وعـــن 

محيطها العربي. 
ولا تزال سلطات الاحتلال تمارس أبشع أنواع الظلم 
وأفظع أصناف القهر على أصحاب الأرض وأصحـاب الحـق، 
فتصـادر الأراضـي، وـدم البيـوت، وتغلـق الحواجـز، وتفـرض 
ــــة  الحصــار، وتشــيع التدمــير وتمنــع وصــول الإمــدادات الطبي
والمعونـــات الإنســـــانية والمســــاعدات الاقتصاديــــة وتنتــــهك 
المقدسـات الإسـلامية. فـإذا مـا قـام الفلسـطينيون بالاحتجـــاج 
والمطالبـة بحقوقـهم تقصفـهم بـالصواريخ وتدكـــهم بالدبابــات 
وتمطرهـم بوابــل مــن القنــابل المحظــورة دوليــا مــن الطــائرات 

والمروحيات. 
وعلى الرغم من انسحاب إسرائيل مـن الجـزء الأكـبر 
من جنوب لبنان، فإا مـا زالـت تحتـل شـبعا، ولم يتحقـق أي 
تقـدم ملمـوس علـى المسـار الســـوري الإســرائيلي.  فــالجولان 
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الســوري مــا زال محتــلا، والمباحثــات بــين الجــانبين لم تثمــــر 
بسبب مماطلة إسرائيل وتسـويفها وادعاءاـا بـأن بضعـة أمتـار 
في بحيرة طبرية ضرورة للأمن وضرورة لأمن إسرائيل وحاجـة 
شعبها إلى الماء، وكـأن الأمـن حـق لهـا دون الآخريـن، وكـأن 

الماء حاجة لشعبها دون الباقين. 
إذا كان العرب قد اختاروا السلام خيـارا اسـتراتيجيا 
فإم قد اختاروا السلام وليـس الاستسـلام.  وطـالب العـرب 
ولا يزالـون يطـالبون بتطبيـق الشـــرعية الدوليــة، وأولهــا تنفيــذ 
ــــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و٣٣٨ (١٩٧٣)،  قــــراري مجلــــس الأم
ومبدأ الأرض مقابل السـلام العـادل والشـامل، وهـذا يتطلـب 
انسحابا كاملا من كافة الأراضي العربية المحتلـة عـام ١٩٦٧، 
بما في ذلك القدس الشرقية، وعودة اللاجئـين الفلسـطينيين إلى 
ديارهم، واسترداد حقوقهم، وتعويض من لا يرغب منـهم في 

العودة. 
إن المملكـة العربيـة السـعودية الحريصـــة علــى الســلام 
العـــادل والشـــامل، الـــتي تســـعى دائمـــا إلى إشـــــاعة الأمــــن 
والاستقرار في المنطقة، دعمت مباحثات السلام منـذ بدايتـها، 
وشاركت في مؤتمر مدريد وفي المباحثات المتعـددة الأطـراف.  
والمملكـة العربيـة السـعودية، الـتي تـــابعت مــع اتمــع الــدولي 
اــــازر البشــــعة الــــتي يتعــــرض لهــــا الشــــعب الفلســـــطيني 
والانتـهاكات الفاضحـة لحقـوق الإنسـان العـربي في فلســـطين، 
تديـــن الاعتـــداءات الإســـــرائيلية الغاشمــــة والمســــتمرة علــــى 
الفلسطينيين في القدس الشرقية وفي كـل الأراضـي الفلسـطينية 

المحتلة. 
وتؤكد المملكة العربيـة السـعودية عروبـة القـدس وأن 
القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلـة، 
ـــها القــانون الــدولي مثلمــا ينطبــق علــى الأراضــي  ينطبـق علي
العربية المحتلة، وتخضع في مباحثات السلام لقرار مجلـس الأمـن 

٢٤٢ (١٩٦٧) باعتبارهـا أرضـا فلسـطينية جـرى احتلالهــا في 
حزيران/يونيه عام ١٩٦٧. 

ــــن المملكـــة العربيـــة الســـعودية الاحتـــلال  كمــا تدي
الإســرائيلي لجــزء مــن جنــوب لبنــان وللجــــولان الســـوري، 
وتؤكد أن السلام العادل لن يتحقـق إلا بالانسـحاب الشـامل 
ـــة المحتلــة في فلســطين، وفي جنــوب  مـن كافـة الأراضـي العربي

لبنان، وفي الجولان السوري. 
إن المملكـة العربيـــة الســعودية، انطلاقــا مــن إقرارهــا 
بمبدأ الأمن للجميـع، أولـت كـل اهتمامـها وعنايتـها، وأيـدت 
الجهود الرامية إلى إزالة أسـلحة الدمـار الشـامل.  كمـا أيـدت 
المملكة وسعت من أجل جعل منطقة الشرق الأوسـط منطقـة 
خالية من الأسلحة النوويــة. وتشـعر المملكـة بقلـق شـديد إزاء 
ــلحة  رفـض إسـرائيل الانضمـام إلى معـاهدة حظـر انتشـار الأس
النووية وإخضاع منشآا للرقابة الدولية، الأمـر الـذي يشـكل 

ديدا خطيرا لأمن واستقرار المنطقة. 
مرة أخرى نؤكد أنه لا سلام بـدون عـدل. والسـلام 
الذي ننشده هو السـلام العـادل الشـامل، وليـس مجـرد توقـف 
العنــف وإشــاعة حالــة مــن الســكون.  وإســرائيل تتوهــم إذا 
تصـورت أـا يمكـن أن تحقـق السـلام علـــى حســاب الحقــوق 

المشروعة للعرب في فلسطين وفي لبنان وفي سوريا. 
إن الصـراع في الشـرق الأوســـط هــو نمــوذج واضــح 
لارتبــاط الســلام بــالعدل. إن الاســتهانة بالشــرعية الدوليــــة، 
وافتقـاد العـدل، واغتصـاب حقـوق الغـــير لــن يمكّــن إســرائيل 
بكـل ترسـاناا العسـكرية وقواـا المتطـورة مـن فـرض الســلام 

غير العادل. 
السيد ليستري (الأرجنتين) (تكلم بالإسـبانية): لقـد 
دخلــت عمليــة الســلام في الشــرق الأوســـط مرحلـــة دقيقـــة 
وحساسية للغاية. إذ اشتد العنف منـذ ايـة أيلـول/سـبتمبر في 
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قطــاع غــزة، وفي الضفــة الغربيــة، وفي إســرائيل. كمـــا ازداد 
التوتر على خط الحدود اللبنانية الإسرائيلية. 

وقـد لاحظـت جمهوريـــة الأرجنتــين هــذه التطــورات 
بقدر كبير من القلق والأسف، لأا دد بالخطر ما أحرز من 
تقـدم منـذ انعقـاد مؤتمـر مدريـد لعـــام ١٩٩١، الــذي قــررت 
الأطــراف فيــه انتــهاج طريــق المفاوضــات الدبلوماســية لحـــل 

خلافاا. 
وأود أن أعرب عن صادق تعازي حكومة الأرجنتين 
وشـعبها لأسـر ضحايـا هـذا العنـــف.  وفي مــوت هــذا العــدد 
الكبير من النساء والأطفال والشـيوخ دليـل آخـر علـى الطـابع 
غير العقلاني الذي تتسم به الحالة وعلى الحاجـة الماسـة لوضـع 

حد لها. 
وفي تشــرين الأول/أكتوبــر، اجتمــع رئيــس الــــوزراء 
ـــس  بــاراك، والرئيــس عرفــات في شــرم الشــيخ، برعايــة الرئي
كلينتـون، رئيـس الولايـات المتحـدة، والرئيـس مبـارك، رئيــس 
ـــة إلى  مصــر، واتفقــا علــى اتخــاذ مجموعــة مــن التدابــير الرامي
إـاء العنـف، وإقامـة آليـــات للتحقيــق، واســتئناف مباحثــات 

السلام. 
وقد بدأ بالفعل تنفيذ بعـض التدابـير المنصـوص عليـها 
في شرم الشيخ. ونشير في هذا الصـدد إلى إنشـاء لجنـة تقصـي 
الحقائق، التي يرأسها السيناتور ميتشل، من الولايات المتحدة، 
ــا  والـتي تشـترك فيـها شـخصيات دوليـة بـارزة أخـرى. ويحدون
الأمـــل في أن تبـــدأ هـــذه اللجنـــة أعمالهـــا في وقـــت قريــــب 
وأن تســـهم في اســـتعادة الســـكينة. ونـــرى أيضـــــاً ضــــرورة 
اسـتمرار التعـاون بـين قـوات الأمـــن الإســرائيلية والفلســطينية 

وتعزيزه. 
ومع أن هذه المبادرات يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي 
في الأجل القصير، يتعين أن يكون استئناف مباحثـات السـلام 
هو الهدف النهائي. فالسـلام هـو الخيـار الاسـتراتيجي الوحيـد 

أمــــام بلــــدان الشــــرق الأوســــط. أمــــــا منطـــــق المواجهـــــة 
والرفض المتبادل بين إسرائيل وجيراـا العـرب فلـن يـؤدي إلى 

غاية. 
وأود أن أؤكـد مـن جديـد اعتقادنـا بوجـوب إحـــلال 
السلام في الشرق الأوسط بالاستناد إلى التنفيـذ الشـامل، بنيـة 
صادقــــة، لقــــراري مجلــــــس الأمـــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و٣٣٨ 
ـــا في مؤتمــر مدريــد؛  (١٩٧٣)؛ والمبـادئ الـتي جـرى اعتماده
واتفاقـــات أوســـلو؛ وغيرهـــا مـــن الاتفاقـــات القائمـــة بــــين 

الأطراف. 
وفي السـعي للتوصـل إلى حـــل ــائي للصــراع ينبغــي 
بــذل الجــهود للتوفيــق بــين تطلعــات الفلســطينيين المشـــروعة 
ــــــد المـــــادي والكرامـــــة علـــــى  في الاســــتقلال علــــى الصعي
الصعيد الشخصي، وبين حق إســرائيل المشـروع في الاعـتراف 

والأمن. 
وأود أن أؤكـد مـن جديـد تـــأييد الأرجنتــين لحقــوق 
ـــير القابلــة للتصــرف، ولحقــه في تقريــر  الشـعب الفلسـطيني غ
المصير، بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة.  وأكـرر أيضـا 
أن لإسـرائيل الحـق في أن تعيـش في سـلام مـع جيراـا، داخــل 

حدود آمنة ومعترف ا دوليا. 
ولهـذا السـبب يديـن بلـدي بكـل شـدة جميـــع أعمــال 
ـــاره أمــرا  العنـف ويرفـض اللجـوء إلى الوسـائل الإرهابيـة باعتب

غير مقبول. 
وفي ذات الوقـــــت، نعتقـــــد أن مصـــــادرة وتدمــــــير 
الممتلكات الفلسطينية وبناء وتوسـيع المسـتوطنات الإسـرائيلية 
في الأراضــي المحتلــة، وهــي تشــكل انتــهاكا للقــانون الـــدولي 

وقرارات الأمم المتحدة، يجب أن تتوقف. 
ولــن يكــون هنــاك ســلام شــامل وعــادل ودائـــم في 
الشرق الأوسط، كما سـعت إلى ذلـك قـرارات مجلـس الأمـن 
والجمعية العامة، إذا لم تتـابع كـل مسـارات عمليـة السـلام في 
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وقــت واحــد. ولــذا فإننــا نرحــب بانســحاب إســرائيل مــــن 
جنوب لبنان امتثالا للقرار ٤٢٥ (١٩٧٨). ونعتقد أنه يجـب 
علـى كـل الأطـراف، في الظـروف الراهنـة، أن تتصـرف بحــذر 
شديد وضبط للنفس وأن تمتنـع عـن القيـام بأعمـال اسـتفزازية 
يمكـن أن تزيـد مـن التوتـر علـى الحـدود أو تتغـاضى عـن تلــك 

الأعمال. 
ونلاحظ مع القلق عدم الحوار بين الجمهورية العربيـة 
السورية وإسرائيل بشـأن مرتفعـات الجـولان، ونحـث الطرفـين 
ــدأ  علـى تجديـده بـروح صريحـة وبنـاءة، آخذيـن في الاعتبـار مب
الأرض مقـابل الســـلام وضــرورة الامتثــال الكــامل للقراريــن 

٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣). 
ــــوة المحركـــة لعمليـــة  إن المفاوضــات الثنائيــة هــي الق
السـلام، وإيجـاد الحلـول لكـــل القضايــا المعلقــة ســيتحقق مــن 
خلالها. ومع ذلك ينبغي أن نتذكر أنه تقـع علـى عـاتق الأمـم 
المتحـدة مسـؤولية تاريخيـة خاصـة تجـاه فلسـطين ظلـت تحـــافظ 
عليها وتعززها خلال نصف القـرن المـاضي. واسـتمرار تقـديم 
المسـاعدة إلى اللاجئـين الفلسـطينيين والالـتزام الشـــخصي مــن 

قبل الأمناء العامين المتعاقبين دلائل واضحة على ذلك. 
وجمهورية الأرجنتين تدعم بقـوة جـهود الأمـين العـام 
كوفي عنان المبذولة لإقناع الطرفين بوقف العنف والعـودة إلى 
ـــك، يعــرب بلــدي عــن  طاولـة المفاوضـات. وعـلاوة علـى ذل
تقديره للجهود التي يبذلها منسق الأمم المتحدة الخاص لعمليـة 
السـلام في الشـــرق الأوســط، الســيد ترجــي رود – لارســن، 
الـذي عمـل بـلا كلـل خـلال الســـنة الماضيــة مــن أجــل تلــك 

الغاية. 
السـيد شـرما (الهنـد) (تكلـم بالانكليزيـة): إن عمليــة 
السلام التي بدأت في سنة ١٩٩١ قـد بعثـت حيـاة جديـدة في 
الجـهود الراميـة إلى إـاء الصـراع العـربي – الإســـرائيلي، وهــو 
موضوع ما برح يحتل أولوية عاليـة لـدى اتمـع الـدولي علـى 

مدى عقود. وكـان يتوخـى لعمليـة مدريـد للسـلام أن تكـون 
مفاوضات مباشرة تمضي على مسارين، أحدهما بـين إسـرائيل 
والـدول العربيـة والآخـر بـين إســـرائيل والفلســطينيين. وكــان 
ينبغي للمفاوضات أن تجري على أساس قرارات مجلس الأمـن 
٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ٤٢٥ (١٩٧٨) ومبـــدأ 
الأرض مقابل السلام. وكـان قـرار البلـدان العربيـة، وبـالذات 
ســـوريا ولبنـــان، أن تشـــارك في عمليـــة الســـلام في الشــــرق 

الأوسط خطوة شجاعة رحبنا ا ودعمناها. 
وقد أظهر المسار اللبنـاني تقدمـا كبـيرا في هـذه السـنة 
عقب انسحاب إسـرائيل مـن الأراضـي اللبنانيـة ونشـر حفظـة 
السلام التابعين لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنـان علـى طـول 
الحــدود بــين لبنــان وإســرائيل. ونحــن نرحــب ــــذا التطـــور 
باعتبــاره خطــوة نحــو تحقيــق الســلام والاســتقرار الدائــــم في 
المنطقـة. ويتضـح مـن تقـــارير الأمــين العــام أن الحالــة عمومــا 
تتسم بالسلم والهدوء. ونظرا لروابطنا التاريخية العميقـة الثابتـة 
مـع هـذه المنطقـة، فقـد أسـهمنا بكتيبـــة وموظفــي دعــم لقــوة 

الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. 
وفي أوائـل هـذه السـنة، كـانت هنـــاك أســباب تحمــل 
علــى الاعتقــاد بــأن طــوق الجمــــود علـــى المســـار الســـوري 
سينكسر أيضا. وفي حين أنه لم يحدث ذلك، كان هنـاك أمـل 
في إمكانية إحراز تقـدم. والتطـورات الأخـيرة الـتي حدثـت في 
الأراضـي المحتلـة قـد أفسـدت الجـو وشـحنته بـالتوتر. ويحدونـــا 
الأمل في هذه اللحظات الصعبة، أن تعمـل سـوريا وإسـرائيل، 
ـــى إيجــاد حــل، الأمــر الــذي ســيكون لــه فعــلا  جـاهدتين عل
أثـر إيجـابي علـى الحالـة العامـة في الشـرق الأوسـط، ولا ســـيما 
في فلسطين. ولا نزال ملتزمين بالتنفيذ الكامل وغير المشـروط 
لقــــراري مجلــــس الأمــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) 
في أقــرب وقــت ممكــن وبســط ســلطة ســوريا علــــى كـــامل 

أراضيها. 
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إن الشــرق الأوســط، مــهد الحضــارة الإنســـانية، ذو 
أهمية ويمثل شاغلا للمجتمع الدولي بأسره. واليوم نحن ننـاقش 
الحالـة في المنطقـة في جـو مختلـف كثـيرا عمـــا كــان عليــه قبــل 
أشهر قليلة فقط، عندما كان قادة فلسطين وإسرائيل يعملـون 
جــاهدين علــى التفــاوض لإيجــاد حــل. وهــذه الانتكاســــات 
الأخـيرة، الـتي تمثـل تحديـا لحكمـة زعمـــاء فلســطين وإســرائيل 
ـــى  ومقامـهم كرجـال دولـة، ينبغـي أن تـترك جانبـا ويتعـين عل
فلسطين وإسرائيل العمل معـا مـن أجـل مسـتقبلهما المشـترك. 
وهـذه السـنة الأولى مـن الألفيـة الجديـدة، الـتي بدأناهـــا جميعــا 
بـالأمل والوعـد بـأن نخلـف وراءنـا ظـــلال المــاضي، ينبغــي أن 
تنتهي على نغمة مفرحـة. والتقـدم المحـرز علـى المسـار اللبنـاني 
ينبغـي أن يكـــون نموذجــا لمــا يمكــن إحــرازه بــالحوار، والنيــة 
الحســنة والتصميــم. وإن الطريــق نحــو الســلام ليــس ســـهلا، 

ولكنه الطريق الوحيد. وليس هناك خيار ولا اختيار آخر. 
ـــة العربيــة الســورية) (تكلــم  السـيد وهبـة (الجمهوري
بالعربيـة): تنعقـد هـذه الجلسـة للجمعيـة العامـة لمناقشـة بنـــدي 
الحالــة في الشــــرق الأوســـط والقضيـــة الفلســـطينية، في ظـــل 
ظـروف بالغـة التعقيـد. حيـث يتصـاعد التوتـر ويـزداد الوضـــع 
خطورة، خاصة وأن دماء الشهداء والجرحى مـا زالـت تجـري 
ـــــرائيلي  غزيـــرة حـــتى الآن، بســـبب مواصلـــة العـــدوان الإس
وتصـاعده ليـهدد وجـود الشـعب الفلســـطيني وحقــه في حيــاة 

كريمة وآمنة على أرضه وأرض أجداده. 
وبعـد مضـي عشـر سـنوات علـى عمليـة الســلام، وفي 
ضـوء اسـتمرار الاحتـــلال الإســرائيلي للأراضــي العربيــة الــتي 
احتلـت في عـام ١٩٦٧، ومواصلـة بنـاء وتوسـيع المســتوطنات 
ـــالم،  واسـتقدام المسـتوطنين والمسـتعمرين مـن مختلـف بقـاع الع
والإبقاء على القـدس محتلـة، وعـدم السـماح للاجئـين بـالعودة 
إلى أرضــهم، بالإضافــــة إلى القيـــام بـــالعدوان الغاشـــم لقتـــل 
الشعب الفلسطيني، وفي ضوء وصول عملية السلام إلى طريق 
مسـدود، ألا تـترجم كـل هـذه الممارسـات الإسـرائيلية وجــود 

خطة مرسومة يتبعـها رؤسـاء الحكومـات الإسـرائيلية لإضاعـة 
الوقـت سـدى؟ ألم تكـــن هــي السياســة ذاــا الــتي أوضحــها 
رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، شامير، حـين كشـف عـن 
عزمـه مواصلـة المفاوضـات ـرد المفاوضـات مـع العـرب لمـــدة 
عشر سنوات أخرى دون الوصول إلى سلام فيما لو تســنى لـه 

البقاء في الحكم؟ 
وإزاء التصعيد الخطير في المنطقـة يتعـين علينـا توضيـح 
النقاط التالية: أولا، أن توقف عملية السلام وسـجل الشـهداء 
الفلسطينيين الذين قتلتهم قوة الاحتلال الإسـرائيلي بـدم بـارد 
ـــا يزيــد علــى  والذيـن بلـغ عددهـم أكـثر مـن ٣٠٠ شـهيد وم
ـــال  عشـرة آلاف جريـح، ثلثـهم مـن الأطفـال، إضافـة إلى أعم
التدمـير الـتي تشـكل حلقـة أخـرى في سلسـلة الجرائـم النكـــراء 
وإرهاب الدولة الإسرائيلي، يبرهن بوضـوح علـى أن إسـرائيل 
تتحمل وحدها كامل المسؤولية عن إجهاض عملية السلام.  
ثانيا، إن قوافل القتلى والجرحـى في الأراضـي العربيـة 
ــــة ليديـــن  المحتلــة تســتصرخ الضمــير العــالمي أن يتحــرك بجدي
ويشــجب بشــدة العــدوان الإســرائيلي وممارســات الحكومــــة 
الإسرائيلية، وأن يتخذ اتمع الدولي كل الإجـراءات العمليـة 
التي تردع هـذا العـدوان وتوقـف اـازر البشـعة الـتي يرتكبـها 
بحـق الفلسـطينيين العـزل، بمـا في ذلـك تشـكيل محكمـة جنائيــة 
دوليـة مخصصـــة لمحاكمــة مجرمــي الحــرب الإســرائيليين الذيــن 
ارتكبوا اازر بحق الفلسـطينيين والعـرب في الأراضـي المحتلـة. 
وهذا ما طالب به مؤتمر القمـة العـربي الـذي انعقـد مؤخـرا في 

القاهرة. 
ثالثـــــا، إن تطـــــور الأحـــــداث الدمويــــــة في الأرض 
ـــادة  الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيــها القــدس، يــبرهن علــى أن ق
إســرائيل يتنافســون فيمــا بينــهم في حملــة لتحقيــق مكاســــب 
انتخابيــة وقودهــا أبنــاء الشــعب الفلســــطيني، وقودهـــا قتـــل 
الأطفال الفلسطينيين، ويحـاول كـل مـن الجـانبين الإسـرائيليين 
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المتنافسين أن يبرهن على أنه قادر علـى تحقيـق مكاسـب أكـبر 
لإسـرائيل بشـكل أشـــد تطرفــا مــن الآخــر، أي الســباق نحــو 
التطــرف بغيــة كســب أصــوات عــدد أكــــبر مـــن المتطرفـــين 
الإســرائليين، ولا ســيما في ظــل التطــورات الأخــيرة الخاصـــة 
ـــــوزارة وللكنيســــت،  بـــإجراء انتخابـــات مبكـــرة لرئاســـة ال
وما يترافق مع ذلك من احتمـالات تشـكيل حكومـة طـوارئ 
ـــرائيلية ذاــا بأــا ســتكون حكومــة  وصفتـها الأطـراف الإس

حرب. 
رابعـا، تدعـو العديـد مـن البيانـات السياسـية الصــادرة 
عن جهات مختلفة الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إلى ممارسـة 
ضبط النفس ووقف العنف، وقد تساءل السيد الرئيـس بشـار 
الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية أمام القمـة العربيـة في 
القـاهرة عـن �مـن هـي هـــذه الأطــراف الــتي تطــالب بضبــط 
ـــة الأطــراف تعــني أن هنــاك جــهات  النفـس خاصـة وأن كلم
متقابلة، لها مقومات متشاة�. وأضـاف سـيادته موضحـا أن 
ـــه دولــة بينمــا الطــرف الفلســطيني لم  الطـرف الإسـرائيلي لدي
يتمكـــن مـــن تحقيـــق هـــذه الدولـــة بعـــد. والطــــرف الأول، 
الإسـرائيلي، لديـه سـيادة بينمـا الطـــرف الثــاني لم يحقــق هــذه 
ـــأحدث  السـيادة. والطـرف الأول لديـه جيـش جـرار ومـزود ب
الأسلحة وفي مقدمتها القوة النووية بينمـا الطـرف الثـاني لديـه 
الحجر. والطرف الأول قاتل بينما الطرف الثاني يقتـل فكيـف 
ـــط  تســموم أطرافــا وكيــف يطلــب منــهم التســاوي في ضب

النفس؟ 
خامسـا، تؤكـــد حالــة الغضــب الشــديد الــتي تســود 
العـرب في كـل الـدول العربيـة والـتي تســـود العــالم الإســلامي 
ـــة والمدافعــين عــن حقــوق الإنســان الحاجــة  وكـل محـبي الحري
الملحة والفورية لتحرك اتمع الدولي بغية وضع حـد للعربـدة 
ـــم  الإســرائيلية والاســتهتار الإســرائيلي بحقــوق الإنســان وبقي
البشـرية ونظمـها الاجتماعيـــة والقانونيــة وأخلاقــها ومبادئــها 
كلها. وعلى العالم أن يعزز جهوده بشكل صريح وقـوي مـن 

أجـل إعـادة عمليـة الســـلام إلى إطارهــا الصحيــح وبمــا يحقــق 
السلام العادل والشامل الذي يؤمن الكرامة للجميع، والعـدل 

للجميع في المنطقة. 
سادســا، تحــاول إســرائيل أن تفــــرض بـــالقوة مـــا لم 
تتمكـن مـن فرضـه في سـاحة المفاوضـات. وهنـا نتسـاءل هـــل 
يعتقد قادة إسرائيل أم قادرون على فـرض حالـة الاستسـلام 
على العرب عامة والشـعب الفلسـطيني خاصـة؟ الجـواب علـى 
ـــادرين وعلــى إســرائيل أن تســتخلص العــبر  ذلـك أـم غـير ق
وتتعلم من دروس تـاريخ نضـالات الشـعوب ضـد الاحتـلال. 
وأن الـدروس الـتي يقدمـها أبنـــاء الشــعب العــربي في فلســطين 
ولبنان وسورية كافية لتعليم إسـرائيل ضـرورة العـودة إلى ـج 
ـــة  السـلام لا ـج الحـرب، وأن قضيـة الأقصـى والقـدس وقضي
فلسطين هي حلقات مترابطة مـن الصـراع العـربي الإسـرائيلي 
بمجملـــه. ومـــن هنـــا، كـــانت الدعـــوة إلى الســـلام العــــادل 
والشامل. وذا الصدد نود أن نؤكد أنـه لا يجـوز أن توصـف 
ـــان مــا،  المقاومـة مـن أجـل تحريـر الأرض المحتلـة نضـالا في مك
وإرهابـا في مكـان آخـر خاصـــة وأن المقاومــة ضــد الاحتــلال 
ـــاق وقــرارات الشــرعية  الأجنـبي هـي حـق مشـروع كفلـه الميث

الدولية. 
سـابعا، مـا زالـت إسـرائيل تواصـــل احتــلال الجــولان 
الســوري منــذ عــام ١٩٦٧. ومــــا فتـــئ حكامـــها يطلقـــون 
ـــان في إطــار تصديــر مشــكلام  التـهديدات ضـد سـوريا ولبن
الداخلية إلى خارج إسرائيل، وبغية تغذيـة حملتـهم الانتخابيـة. 
وأكرر مرة أخرى أن وقود هذه الحملـة الانتخابيـة هـو ديـد 
سوريا ولبنان. وذا الصدد، نود أن نؤكد من على هذا المنبر 
أن التـــهديدات الإســـرائيلية لم تخـــف ســـوريا ولبنـــان ولـــــن 
تخيفــهما، ولـــن تزعـــزع صمودهمـــا، بالإضافـــة إلى أن هـــذه 
التـهديدات لا تخـدم السـلام في المنطقـة، بـل تزيـد مـن عوامـــل 
ـــى بــؤر التوتــر قائمــة،  التوتـر والتفجـير والتصعيـد، وتبقـي عل
الأمر الذي من شـأنه أن يولـد دورات عنـف جديـدة محتملـة، 
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مما يزيد بدوره من العراقيـل الـتي تضعـها إسـرائيل مـرة أخـرى 
في طريق عملية السلام. 

أكـد قـادة العـالم الإسـلامي في قمـة الدوحـة مؤخـــرا، 
كما أكد قادة الدول العربية في قمة القـاهرة أن إقامـة السـلام 
العــادل والشــامل في المنطقــة تتطلــب بــالضرورة الانســـحاب 
الإسرائيلـي الكامــل مــن جميــع الأراضـــي الفلسـطينية المحتلـة، 
بمـا فيـها القـدس والجـولان الســـوري، حــتى خــط الرابــع مــن 
حزيـران/يونيـه ١٩٦٧، والانسـحاب ممـا تبقـى مـن الأراضـــي 
اللبنانية المحتلة، بمـا فيـه مـزارع شـبعا، إلى الحـدود المعـترف ـا 
دوليـا، تنفيــذا لقــرارات الشرعيــــة الدوليــــة ٢٤٢ (١٩٦٧) 
و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ٤٢٥ (١٩٧٨)، ومبــدأ الأرض مقــــابل 
ــــه  الســلام، وتمكــين الشــعب الفلســطيني مــن اســترداد حقوق
الوطنية المشروعة، بما فيها حقه في العودة إلى ديـاره وممتلكاتـه 
وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. كما أكد قـادة هـذه 
الـدول تضامنـهم مـع ســـوريا ولبنــان، وأعربــوا عــن رفضــهم 
واسـتنكارهم للتـهديدات الإســـرائيلية الموجهــة ضدهمــا والــتي 
ذكرـا قبـل قليـل، وأكـدوا رفضـــهم أي خــروج عــن أســس 

ومبادئ عملية السلام أو التحايل أو الالتفاف عليها. 
سـوريا صادقـة ومخلصـــة وجــادة وملتزمــة في دعوــا 
للسـلام العــادل والشــامل، وواضحــة في مواقفــها. وحقوقــها 
ـــا مــن قبــل اتمــع الــدولي ومــن خــلال قــرارات   معـترف
ـــه  الشــرعية الدوليــة. وعلــى الطــرف الآخــر أن يشــحذ إرادت
السياسية، وأن يكون بالمثل صادقا ومخلصـا وذا إرادة سياسـية 
حقيقيـة، لتجنيـب منطقـة الشـرق الأوســـط وشــعوا ويــلات 
الحـــرب الـــتي تختلقـــها إســـرائيل ولتحقيـــق الســـلم والأمـــــن 

والاستقرار والكرامة للجميع. 
إن تحرير أراضينا المحتلة هو شغلنا الشاغل. وهـذا أمـر 
طبيعـي لنـا لأنـه لا يمكـن لأي شـــعب أن يرضــى بــالاحتلال. 
وهو هدفنا الذي لا نحيد عنه. فليعلم كل العالم، ونؤكد أننـا، 

ــــق الســـلام العـــادل  في الوقــت الــذي نحــرص فيــه علــى تحقي
والشامل، نؤكد حرصنا الأشد علـى عـدم التفريـط بـأي شـبر 

من الجولان السوري المحتل والأراضي العربية. 
نحن نسعى للسلام، بينما تسعى إسرائيل إلى الحـرب. 
هــذه هــي حقيقــة الأمــــر، كمـــا تفعـــل الآن ضـــد الشـــعب 
الفلسطيني. لقد اخترنا السلام خيارا استراتيجيا، وسـبق لقمـة 
القاهرة السابقة أن أوضحت ذلك وأكدتـه، في حـين اختارتـه 
إسرائيل ليكون خيارا تكتيكيا وتجميليـا. وأراد العـرب سـلاما 
شاملا، بينما أرادته إسرائيل منقوصا ومجتزأ ولعبـا علـى حبـال 
مسـارات السـلام. وتوقفـــت العمليــة الســلمية بفعــل التعنــت 
والتطرف الإسرائيليين. ومن هنا، فإننا ندعـو اتمـع الـدولي، 
ـــات المتحــدة وروســيا  وبخاصـة الـدول المؤثـرة، بمـا فيـها الولاي
ودول الاتحاد الأوروبي والقوى المحبـة للسـلام في العـالم إلى أن 
تتحرك بكل فعالية، وأن تمارس التأثير المطلوب علـى إسـرائيل 
لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية – قـرارات هـذه المنظمـة. كمـا 
ندعـو الأمـم المتحـدة أن تكـون بمنـأى عـــن ازدواجيــة المعايــير 
لدى الدفاع عـن الميثـاق ومبـادئ القـانون الـدولي، وأن تتخـذ 
إجراءات أكثر حزما وصلابة لإلزام إسرائيل باحترام الشـرعية 
الدولية والمواثيق الدولية وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بصـورة 

لا انتقائية. 
وفي هذا الإطار، طرحنا أمام الجمعية العامـة مشـروع 
ـــالجولان الســوري المحتــل، الــوارد في الوثيقــة  القـرار الخـاص ب
A/55/L.50، مـع عـدد مـن الـدول المشـاركة في تقديمـــه. وهــو 

مشـروع يطـرح في كـل دورة، ويتضمـن كـل النصـــوص الــتي 
تنسجم مع الميثاق والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، 
والـتي تسـتدعي الوقـوف إلى جـانب السـلام العـادل والشـــامل 

وضد الاحتلال، وفقا لميثاق الأمم المتحدة. 
السـيد أبيليــان (أرمينــيا) (تكلــم بالانكليزيــة): ربمــا 
كـان الصـراع العـربي الإسـرائيلي أكـثر المشـاكل الدوليـــة الــتي 



00-7736929

A/55/PV.77

ـــدون إيجــاد حــل  ورثـها القـرن الحـادي والعشـرين تعقيـدا. وب
شـامل وعـادل لهـذا الصـراع لـن يكـــون هنــاك ســلام ورخــاء 
اقتصــادي في الشــرق الأوســط، وبــدون إحــــلال الســـلام في 
الشرق الأوسط ليس هناك أمـل في إرسـاء السـلم والاسـتقرار 
في عالم اليوم الآخذ في الانكماش. وستؤدي التسوية السـلمية 
ـــن  لهـذا الصـراع إلى خلـق أثـر نفسـي إيجـابي واسـع النطـاق، م
شأنه إثارة سلسلة من ردود الفعل السلمية على جميـع منـاطق 

الصراعات في العالم. 
وخــلال الســنوات التســع الماضيــة، شــهدت عمليــــة 
الســـلام الـــتي بـــدأت باتفـــاقي مدريــــد وأوســــلو نجاحــــات 
وإخفاقات، حاملة في طياا الأمل والإحباط في آن معا. وقـد 
أتاح الانسحاب الإسرائيلي مــن جنـوب لبنـان فرصـة لتحقيـق 
التقـدم علـى المسـارين السـوري واللبنـاني. ومـن المؤســـف، أن 
هذه الفرصة لم تستغل بكـل طاقتـها. ومـا بـرح تحقيـق التقـدم 
ــــا في تحقيـــق التســـوية  علــى هذيــن المســارين عنصــرا جوهري
الشــاملة، ولا يوجــــد بديـــل إيجـــابي لاســـتئناف المفاوضـــات 

المباشرة بين إسرائيل وسوريا ولبنان. 
ويمكـن النظـر إلى الاتفاقـات الـتي تم التوصـل إليـــها في 
كامب ديفيد بالمشاركة النشطة من جــانب الولايـات المتحـدة 
كدليــــل علـــى أن الحـوار السـلمي، لا يمكـن عكـس مســـاره. 
ومما يؤسف له أن انفجار العنف مؤخرا يجبرنـا علـى أن نكـثر 
من الكلام اليوم عن هشاشـة عمليـة السـلام وضعفـها. وهـذه 

الهشاشة لها رمز تتمثل فيه، وهو قضية القدس. 
وعندمــا اتفــق الزعمــاء الإســرائيليون والفلســـطينيون 
على مناقشة هذه القضية في المرحلـة النهائيـة مـن مفاوضـام، 
كان هذا الاتفاق علامة على الشجاعة السياسية ودليـلا علـى 
الالتزام بتحقيق حل شامل وسلمي. ومن المعروف أن القـدس 
هـي محـور الحيـاة الروحيـة اليهوديـــة علــى مــدى ثلاثــة آلاف 
سنة. ومن المعروف أيضا أن الهوية الوطنية الفلسـطينية تـتركز 

في القـدس. ولذلـك اتفـق الجانبـان علـى مناقشـة هـــذه المســألة 
البالغة الحساسية والدقة، متغلبـين بذلـك علـى مقاومـة داخليـة 
هائلة في كلا المعسكرين، وهي مقاومة يبـدو أـا لا تتيـح أي 

مجال للمرونة والتوفيق. 
وكانت هناك مخـاوف مـن أن تـؤدي مناقشـة الوضـع 
النهائي للقدس في اية المطـاف إلى تـأجيج الحالـة وإلى إبطـال 
ــــوم مـــن  الاتفاقــات الســابقة. والواقــع أن الحالــة الســائدة الي
الخطـورة بحيـث اقـتربت مـن الحـد الـــذي تتحقــق عنــده هــذه 
الــرؤى المتشــائمة. وإننــا نشــــعر بـــالحزن الشـــديد للخســـائر 
المأساوية في الأرواح على كلا الجانبين؛ وليس هنـاك مـبرر أو 
عذر لهذا الموت العبثي. وتشعر الحكومـة الأرمينيـة بالانزعـاج 
بصفة خاصة إزاء تزايد تورط الأطفال في أعمال العنف، الـتي 
أسفرت بالفعل عن عدد غـير مسـبوق مـن القتلـى والجرحـى. 
ـــير الضروريــة  ونحـن ندعـو كـلا الجـانبين إلى اتخـاذ كافـة التداب
لإبعــاد الأطفــال عــن منــاطق العنــف وحمايتــهم مــن فظــــائع 
ـــة وحســن  الحـرب. ونـأمل في أن الشـجاعة السياسـية والحكم
ـــاضي أن  النيــة، الــتي أبداهــا الجانبــان مــرارا خــلال العقــد الم

تساعدهما على التغلب على الأزمة الراهنة. 
واليوم يحتاج الشرق الأوسط إلى دعم اتمع الـدولي 
كمـا لم يحـدث أبـدا مـن قبـل. ونـود أن نشـيد في هـذا الصــدد 
بالأمين العام، السيد كوفي عنان لما يبذلـه مـن جـهود لا تكـل 
في الوساطة من أجـل وقـف الأعمـال القتاليـة وأعمـال العنـف 
ــــم  وإعــادة عمليــة الســلام إلى مســارها ثانيــة. وتتحمــل الأم
المتحـــدة مســـؤولية فريـــدة عـــن تحقيـــق الســـلام في الشــــرق 
الأوسـط، وتشـير أنشـطة الأمـــين العــام بوضــوح إلى أن هــذه 
المسـؤولية لم مـل أو يقلـل مـن قدرهـا. كمـا نرحـــب بعــودة 
الاتحاد الروسي إلى المشاركة الفعالة والنشطة في رعايـة عمليـة 
السـلام. وفي رأينـا أن الوسـاطة الروســية النشــطة ستســهم في 
استئنـــاف المفاوضــات فـــي وقــت مبكــر وفي إحيــــاء عمليـــة 

السلام. 
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ولا يعتبر الشعب الأرميني الحالـة في الشـرق الأوسـط 
أا مجرد عنوان آخر من عنـاوين الأخبـار. فقـد عـاش الأرمـن 
ــهودا.  في الأراضـي المقدسـة منـذ حكـم هـيرود العظيـم ملـك ي
وفي أعقـاب اعتنـاق المسـيحية بوصفـــها ديانــة الدولــة في عــام 
ــــــة  ٣٠١، أنشــــئت البطريركيــــة الأرمينيــــة في القــــدس لتلبي
الاحتياجــات الدينيــة والقوميــة لعــدد ضخــــم مـــن الحجـــاج 
الأرمن، الذين شكلوا طائفة أرمينية محلية كبيرة جدا. وظلـت 
هـذه الطائفـة موجـــودة باســتمرار في الأراضــي المقدســة منــذ 
القـرن الخـامس للميـلاد وهـي تـتركز في الحـي الأرميـني، أحــد 
ـــة الأربعــة في مدينــة القــدس القديمــة. وتعتــبر  الأحيـاء التاريخي
ـــة موجــودة خــارج أرمينيــا،  البطريركيـة أقـدم مؤسسـة أرميني
ويشكل الأرمن في القدس أقـدم طائفـة موجـودة مـن طوائـف 

الشتات الأرميني. 
وقـد ازدهـــرت الحيــاة الدينيــة والثقافيــة الأرمينيــة في 
القــدس طــوال قــرون. وتشــمل كنــوز البطريركيــة مدرســــة 
ــــة تضـــم ثـــاني أكـــبر مجموعـــة مـــن  لاهوتيــة معروفــة ومكتب
المخطوطات الأرمينية في العـالم ومتحفـا مليئـا بالآثـار الوطنيـة 
ـــة  الــتي لا تقــدر بثمــن. وتــدل الفسيفســاء والنقــوش الأرميني
المنتشـرة في المدينـــة القديمــة والــتي تشــمل أقــدم النقــوش الــتي 
ـــة علــى أرضيــة مــن الفسيفســاء في  كتبـت بـالحروف الأرميني
كنيسة القبر المقدس، على الوجود الأرميني المستمر في القدس 

وحولها منذ القرن الخامس الميلادي. 
ــق  ولهـذه الأسـباب فإننـا نتـابع عـن كثـب شـديد وبقل
بالغ الحالة في منطقة الصراع، وما زلنا مهتمين اهتمامـا كبـيرا 

بتحقيق السلم والاستقرار في هذا الجزء من العالم. 
ــــن قضيــة فلســطين  وقـــد ظهــــر البعــــد المسـيحي مــ
عموما – والقدس خصوصا، باعتبارها مسـألة دينيـة أساسـا – 

مؤخرا أيضا داخل الإطار السياسي. 

ونجـــد مـــن المناســـب أن نشـــير إلى الوضـــع الحـــــالي 
ــــروف باســـم  للكنــائس المســيحية في الأراضــي المقدســة، المع
ــــها  �الوضــع القــائم في عــام �١٨٥٢، الــذي يضمــن حقوق
وامتيازاا كما يعبر عما بينـها مـن توافـق في الآراء في حـدود 
الأبعــاد المســيحية الأساســية الــتي تحكــم وجودهــا ونشـــاطها 
التعـاوني في الأراضـي المقدسـة. وبموجـب �الوضـــع القــائم في 
عـام �١٨٥٢ تشـترك كنيسـة الرومـان الكـاثوليك والكنيســـة 
ـــن  اليونانيــة الأرثوذكســية، والكنيســة الأرمينيــة الرســولية، م
ــــى قـــدم المســـاواة في تـــولي  خــلال بطركياــا في القــدس عل
مسـؤولية الإشـراف علـــى الأمــاكن المقدســة المســيحية. وقــد 
اعـترف مؤتمـر السـلام في بـاريس لعـام ١٨٥٦ ومؤتمـــر برلــين 
لعــام ١٨٧٨ ومعــاهدة فرســاي لعــــام ١٩١٩، فضـــلا عـــن 
الإدارات المتعاقبــة في الأراضــي المقدســة بمــا فيــها الســـلطات 
العثمانيـة والبريطانيـة والأردنيـة والإسـرائيلية �بـالوضع القـــائم 
في عـام �١٨٥٢ واحترمتـه. وإننـا نرحـب بقيـام زعمـاء هــذه 
الكنـائس الثـلاث بـإجراء اتصـــالات دوريــة بالمســؤولين علــى 
أعلـى المسـتويات مـــن الجــانبين حيــث يحــاطون علمــا بنتــائج 

مفاوضام. ونأمل أن تستمر هذه الممارسة في المستقبل. 
وعلـى الرغـم مـــن أن الزعمــاء المســيحيين في القــدس 
ـــــا في الــــتراع ولا في  وللكنـــائس الـــتي يمثلوـــا ليســـوا أطراف
المفاوضـــات، فـــإن أخـــذ آرائـــهم وشـــواغلهم المشــــروعة في 
الاعتبار سيجعل النتائج النهائية أكثر شمـولا وأكـثر قبـولا مـن 
ـــة المدينــة المقدســة  جميـع الأطـراف المعنيـة وسـيعيد تـأكيد أهمي

بالنسبة للمجتمع الدولي بأسره. 
وكان وضع الحي الأرميني في المسـتقبل أحـد المسـائل 
الـتي شملتـها المـداولات الأخـيرة بشـــأن مســتقبل القــدس، مــع 
الجانبين اللذين يرغبان في وضـع الحـي تحـت سـيادما. ودون 
تفضيل أي من الجانبين على الآخر، فإننـا نجـد مـن الضـروري 
أن نذكــر بــأن الحــي الأرميــني والأحيــاء المســيحية في مدينـــة 
القـدس القديمـة متجـاورة وهـي كيانـات لا يمكـن فصلـها عـــن 
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ـــن والتــاريخ بقــوة. وهــي تشــكل مــع  بعضـها، يوحدهـا الدي
بعضـها مـا يعـرف باسـم القـــدس المســيحية، الوطــن الروحــي 
لملايين المؤمنين في جميع أنحاء العالم ومحـط تطلعـام. والفصـل 
القسري بين هذين الحيين يهدد بالخطر أحكـام الوضـع القـائم 

في عام ١٨٥٢، ويضيف مزيدا من التعقيد على الحالة. 
وأملنا أن تكون الفرصة ما زالت متاحة لحـل معضلـة 
القدس بلا تقسيم أو تجزئة. وإذ يحتفـل اتمـع الـدولي بحلـول 
الألفية الثالثة من خلال مشـروع بيـت لحـم ٢٠٠٠، آمـلا أن 
تكـون هـذه الألفيـة ألفيـة سـلام ونوايـا طيبـة، يصبـح مـن غــير 
المقبول أن ننصب حواجز جديدة للتقسـيم أو نرسـم خطوطـا 
جديدة ملونة على بعد عشرة كيلومـترات فحسـب مـن شمـال 
بيت لحم. ويجب أن يصـح عـزم البشـرية علـى أن تخلـف مثـل 

هذه الرموز وراءها. 
وفي الختـام، أود أيضـا أن أغتنـــم هــذه الفرصــة لكــي 
أحيـي ذكـرى ليـا رابـــين، الــتي كــانت مثــل زوجــها، رئيــس 
الوزراء إسحاق رابين، مناضلة مخلصة في سـبيل السـلام الـذي 

كرست نفسها لخدمته. 
الرئيس بالنيابة (تكلم بالانكليزية): لقد اسـتمعنا إلى 
المتكلـم الأخـــير في المناقشــة بشــأن هــذا البنــد صبــاح اليــوم. 
وسنسـتمع إلى بقيـة المتكلمـين يـوم الجمعـة، ١ كــانون الأول/ 
ديســمبر ٢٠٠٠، في الســاعة العاشــرة. والمتكلمــــون الثلاثـــة 
الأوائــل في الجلســة الصباحيــــة هـــم ممثلـــو الاتحـــاد الروســـي 

وإسرائيل وتركيا. 
رفعت الجلسة الساعة ١٧/٥٥. 

 


